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بقلم د. غسان یعقوب 


إلى اي مدی تركت حرب موز 2006 آثاراً سلبية ‏ الطفل اللبنانی؟ 

تحاول الدراسة الحالية أن تجیب عن هذا السؤال من خلال استعمال الرسم الحر والتعبیر 
الكتابي كتقنيات بحثية وتشخيصية. وتضم العيّنة أطفالاً من بیروت بشقیها الشرقي والغري وأطفالا 
من ضاحيتها الجنوبية وذلك من باب امقارنة. 

۔ الضاحية الجنوبية وهي منطقة النار أو العين العاصفة. 

- بيروت الغربية وهي الأقل خطراً من الأولى. 

۔ بيروت الشرقية وهي المنطقة حيث يكون الخطر فيها قلیلا أو محدوداً للغاية. 

إن الدراسات التي تناولت آثار صدمة الحروب في الأطفال قليلة نسبياً إذا ما قيست بالأبحاث 
التي جرت على الراشدين. ويبدو ان هناك نقصاً في دراسة صدمة الحرب عند الأطفال عن طريق 
الرسم الحر الذي يشكل فرصة رائعة أمام الطفل كي يعبر تلقائيا عن معاناته ومخاوفه ومشاعره. 

Les‏ آن لبنان هو بلد النزاعات السياسية والسروب اسان فلیس من اللمکن 
دائماً القيام بدراسات ميدانية حول آثار الحروب النفسية والتربوية في الأطفالء لما تتطلبه 
هذه الدراسات من جهود وآموال واعداد لوجستي. لذاء وجدنا أن الرسم الحر قد یکون 
أداة تشخيصية وعلاجية مفيدة جداء وهکن للمعلمین أن يلجأوا إلى الرسم الحر في ltl‏ 
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ندرس تطور الحالة النفسية والذهنية عند الأطفال من خلال رسوماتهم وكيف تنعکس علیهم 
الأحداث الخارجبة. 

إن الطفل يتأثر بالأحداث السياسية وآعمال العنف والحروب آکثر مما نتصور. لذا يجب أن 
ننظم تفکیرنا حول صدمة الطفولةء وإلا غامرنا في أن لا نفهم مطلقا ظروفها. يجب أن لا ندع آنفسنا 
guts‏ صدمة الطفولة, لأن حجم ASL‏ فعلا كبير. 

لقد قمنا منذ سنوات (1992) بدراسة آطفال الحرب في لبنان. ولکننا & نتناول في ذلك 
الوقت آطفال الجنوب والضاحية الجنوبية Sond‏ وأمام هذا النقص في الدراسات اطيدانية. رآینا من 
الضروري والهم أن ندرس حرب تموز 2006 ونحدّد انعکاساتها على الأطفالء علنا نسد ثغرة علمية 
في هذا lek!‏ إن الدراسات النفسية نادرة حول آثار الحروب في أطفال الجنوب والضاحية على حد 
علمنا. 

نحن لا نستطیع أن نوقف الحروب والنزاعات السياسية والاعتداءات الاسرائیلیة ولکننا 
نستطیع أن نحصّن آطفالنا ضد الأزمات وندزبهم على كيفية التعامل مع الأحداث الصادمة. وهذه 
المسألة تستدعي ما Vol‏ إجراء البحوث الختصة لفهم الواقع ثم وضع البرامج التأهيلية والعلاجية 
لتطبیقها في ا مدارس Gy‏ مختلف مراحل التعلیم العام. إذ لا يجوز إطلاقاً أن نغمض Lush‏ عن هذه 
المسألة الهامة ونقول Ob‏ آطفالنا سوف یکبرون وینسون الصدمة ولن يتأثروا بها. إن نکران الواقع الوم 
عن طريق رفض الاعتراف GL‏ الجاري يعني آننا لا نريد أن نضمّد جراحنا. هناك مسوولية کبری تقع 
على عاتق الکبار, من فيهم رجال Vow!‏ والأحزاب والأهل والعلمون واملختصون بعلم النفس» وهي 
العمل على تدعیم رکائز الصحة النفسية لدی الأطفال والأجيال الطالعة. 

إن دراسة موضوع الحروب وصدمات الطفولة بالشکل الذي نطرحه هنا تعتبر من الدراسات 
الرائدة في لبنان والعام العربي على حد علمنا. من هناء تتجلی القيمة العلمية والتربوية والنفسية لهذا 


البحث املتواضع. 
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do sib 


إن المشكلة التي نريد معالجتها في هذا البحث هي : « آثر حرب تموز 2006 في الأطفال اللبنانيين 
من خلال الرسم الحر والتعبير الكتاي» وسوف تأخذ الضاحية الجنوبيّة قسطا وفيراً من اهتمامنا 
باعتبار آن هذه المنطقة قد تعرّضت لقصف جوي عنیف من إسرائیل, وقد Si‏ هذا القصف إلى دمار 
كبير وتهجير واسع. 

بصورة dale‏ يتأثر الطفل بالحرب وأعمال العنف والقتل أكثر من الزاشد لأنّه كائن في طور gall‏ 
وعاجز بمفرده عن مواجهة ضغوط الحياة والعالم الخارجي الهدّد. من المهم TS!‏ أن ندرس آثار حرب 
تموز في JULY‏ وكيف Vane‏ عن خبراتهم الصّادمة من خلال eu]‏ والتعبير الكتابي. والشيء الذي 
يجب أن ندركه» نحن الكبار هو أن الحرب كارثة فظيعة تؤدّي إلى صدمة نفسيّة عند الصغار والكبار. 
فالحرب تترافق بكثير من الويلات والضحايا والآلام 5-9 

لذا Gb‏ هذه الدراسة لتلقي الضوء على الآثار النفسيّة والتربويّة لحرب تموز في الأطفال اللبنانیین 
وبالأخص أطفال الضاحية الجنوبيّة. 

5 معاناة الأطفال في الحرب تختلف من منطقة الى أخری, وهم يتأثرون بالحروب أكثر مما نعتقد 
نحن الكبار. قد تظهر هذه الآثار لاحقاً في سلوكياتهم ومردودهم الدّراسي. وهذا قد يتجلى من خلال 
عملنا ا ميداني على الأطفال الذين Bow‏ ندرسهم من خلال تعبيراتهم العفويّة عن معاناتهم وخبراتهم 
الضادقة بواسطة الزسم الحر والتعبير الكتابي لدى تلاميذ Ball‏ الخامس في بعض مدارس بيروت» 
ومنها بصورة LOE‏ مدارس الضاحية الجنوبيّة. 


نخلص إلى القول بن هناك نقصاً في دراسة آثار الحرب في أطفال الضاحية بصورة 
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خاصة وأطفال الجنوب بصورة dale‏ - 

يبدو واضحاً OI‏ الدراسات المميدانيّْة في مجال الحروب وآثارها dig) jlo dud!‏ صعبة ومعقدة 
لأنها تستدعي الخبرة الواسعة والاعداد اللوجستي الواسع. لذاء وجدنا من الأسهل علينا ان نستعمل 
الرّسم الحر بالاضافة إلى التعبیر الكتابي کاموات ala‏ ون SAW‏ ايها ال أن التراسات Sel)‏ 
التي تناولت ET‏ الحروب في الأطفال من خلال الزسم قليلة على do‏ علمناء إذ مم نجد إلا القلیل منها. 


من هنا نعتقد آنا قد Loot‏ من خلال دراستنا ای سد هذا abl‏ ولو بالحد GMI‏ 


1 - إشكاليّة الذراسة 
ما شاهدناه أثناء حرب تُوز 2006 هو تلك الصور dic blo ALSLI‏ ممشاهد الدمار والقتلی والجرحی 

والتهجیر والنزوح. والشيء الذي قد یبقی في الذاكرة هو تلك الصورة الوْلة التي تترکها الحرب 
وأعمال العنف في ذاكرة الأطفال والتي تظهر من خلال أعراض متعدّدة کالشرود وقلة 5S HUI‏ والتبوّل 
اللاإرادي والقلق والخوف والکوابیس الليليّة.... وهذه الأعراض قد تستمر لفترة قصيرة أو طويلة. 
ویطلق علیها علماء النفس صدمة الحرب أو اضطراب ضخوط ما بعد الضدمة (PTSD)‏ 

إن الطفل اللبناني يعيش إجمالاً في مجتمع مضطرب لا یوفر له الطمأنينة اللازمة لتحقیق متطلبات 
الثمو بسبب الحروب والنزاعات السياسيّة التي طال آمدها. فما حصل على الأرض آثناء حرب تموز 
6 آصاب معظم النّاس من کل الأعمار وبخاصة الاطفال, مثيراً في داخلهم القلق والخوف. 
من هنا تنبع مشكلة هذا البحث. التي تتحدد في التساولات الآتية: 
- الى أي مدى تركت حرب تموز 2006 انعكاسات سلبيّة في نفوس أطفال الضاحية» هذه المنطقة التي 
تعرّضت للقصف الجوي الإسرائيلي العنيف؟ 


- وكيف تظهر هذه الآثار في رسومات الأطفال وتعبيراتهم الكتابية؟ 
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لذا تأت هذه الدراسة لتكشف عما خلفته الحرب (حرب تموز 2006( من آثار سلبيّة في الأطفال, 
في الصف الخامس الأساسي في مدارس الضاحية الجنوبيّة با مقارنة مع أطفال بیروت بشقیها الشرقي 
والغري» مع إتاحة الفرصة لهم للتعبیر عن حالتهم النفسية ومشاعرهم تجاه الحرب والتي هكن 
أن تبين لنا حجم ما يعانيه هوّلاء الأأطفال من انفعالات ومخاوف قد ترتذ على سلوکهم ومردودهم 
الذراسي. 

آشارت دراسة ميدانيّة نشرت في لبنان عام 2008 (عدنان الأمين» وغيره...)" وتناولت الأحوال 
النفسيّة للأطفال والشباب في لبنان بعد 9 آشهر من انتهاء حرب موز 2006. ومن نتائج هذه الدراسة 
أن هناك 27.7 96 تقریبا من التلامیذ ا ملتحقین بالصفوف من الأول إلى الخامس الابتداي یعانون من 
صدمة الحرب. 

وإذا رجعنا الى بعض الدراسات ARLE!‏ التي جرت في لبنان حول آطفال الحرب (یعقوب, دمعة 
1 تبيّن أن هناك 66 96 من الأطفال یشعرون Ob‏ العام الخارجي خطير ومهدد. كما أن صدمة 
القلق بارزة آکثر عند الأطفال امهجرین ثم Sb‏ آطفال بیروت بینما ‏ تظهر أي آثار GLAU‏ بسبب 
الحرب في منطقة جبیل وهي منطقة آمنة آدخلها الباحثان في الدراسة من باب المقارنة. 

وف دراسة آخری قامت بها الطالبة رهاز حرز" حیث أعدّت دراسة ا ماجستیر على 50 Lab‏ من أطفال 
مجزرة LB‏ عام 1996ء وقد جرت الدراسة بعد مرور 4 سنوات من حدوث المجزرة, وتناولت العينة 50 طفلا 
عاشوا تجربة الحرب icles‏ بأعينهم القتلی والجرحیء وقد تبين أن هناك 88 96 من الأطفال مازالوا يعانون 


(حتی تاريخ انتهاء الدراسة عام 2004( من آثار المجزرة وکانت درجة الصدمة لدیهم شديدة مقابل 4 9۵ 


1 - عدنان Quill‏ وآخرون, الأحوال dud‏ للأطفال والشباب في لبنان بعد حرب تموز 2006 ص 262. 
2 - غسان یعقوب. لیلی دمعة. أطفال الحرب في لبنان. ص 96 - 97 


3 - رهاز حرز UW‏ النفسيّة والتربوية للعدوان الاسرائيلي على أطفال قاناء ص80 
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Cals‏ شدیدة جد JOM clas‏ قطیر من خلال اضطراب ما بعد الصنمة: (PTSD)‏ بالاضاقة ال 
اضطرابات سوماتيّة آخری کأوجاع الرآس والقلق واضطراب النوم والتأخر الدراسي.... 

هذا طبعا بالنسبة لتأثر الأطفال بصدمة الحرب والتي آثبتتها معظم الدّراسات السّابقةہ غير أن 
الآثار قد تقصر أو تطول وهذا پتوقف على آسباب عديدة سوف نناقشها في القسم الميداني من هذه 
الدراسة. 
غير أن المشكلة التي تواجهنا في دراستنا هذه هي أن الدّراسات التي تناولت العلاقة بين آثار الحرب 
عند الأطفال وانعكاساتها في الزسوم قليلة Ihe‏ لیس فقط على الصعيد المحلي بل على الصّعید العربي 
والعالمي. ويشير '“( 2001 (RJolley,‏ إلى النقص الواضح في هذا المجال. 

ومن الدراسات المحليّة التي تناولت موضوع الحرب wily‏ الحر عند الأطفالء هناك دراسة أجرتها 
الطالبة ليليان شلالاا“ في إعدادها لرسالة ا ماجستیر عام 2004 حيث تناولت موضوع قلق الحرب في 
رسوم الأطفال اللبنانيين وخاصة أطفال الجنوبء وقد تبيّن أنه من بين 46 طفلاً من أطفال العيّنة في 
قاناء هناك 92 رسمة تناولت مواضيع الحرب بينما رسم أطفال البترون الطبيعة. 

بناء على ما تقدمء وكما رأيناء فان الحاجة تبدو ماسّة لإجراء ا مزید من البحوث في المجال الذي 
ندرسه. لذا تأي هذه الذراسة dud‏ ثغرة علميّة في دراسة الأطفال من خلال الزسم الحر والتعبير 
الكتابي. 
زنس آن امال النقفياك الاک کا کرق مسا جا ها ورا الأطفال لسن فقظ من 
جانب الباحثين» بل من جانب المعلمين أيضاً الذين يتعاملون Logs‏ مع الأطفال. 


وهکذا هکن اجراء تقويم مستمر لمسارات النمو النفسي الانفعالي عند الاطفال بتقنيات 


R Jolley, creation children experience of war, p.107-110. - 1 
. اللبنانیین. ص56‎ JULY! ليليان شلالاء قلق الحرب في رسوم‎ - 2 
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بسيطة وغير مكلفة. 

الى أي Gow do‏ تستمر الآثار السلبيّة لحرب تموز في الأطفال؟ 
هذا السؤال يحتاج الى متابعة الأبحاث على الأطفال أنفسهم الذين خضعوا للدراسة. إذ يعتقد البعض 
أن الطفل ينسى آثار صدمة الحرب مع الوقت والبعض الآخر يعتقد العكس. والواقع OF‏ هذا الخلاف 
في الآراء له مبزراته العلمية . 

إِنْ دراستنا التي أجريناها بعد تسعة أشهر من توقف الحرب (تموز 2006)» قد تظهر الى أي مدى 
ما تزال الآثار قائمة لدى الأطفال. 

إِنّ استعادة التوازن الإنفعالي عند الطفل يتوقف من جهة على طبيعة الضّدمة ودرجة قوّتهاء ومن 
جهة أخرى على الدعم الاجتماعي والعاطفي الذي يلقاه الطفل في بيئته العائليّة والمدرسيّة. لذا يبدو 
Ji‏ قدرة الطفل على التعامل مع الأحداث تتوقف على alll‏ الإنفعالي عند الأهل وقدرتهم على 
ASHI‏ مع الظروف Odea)!‏ 


فأين نحن من هذه الأمور عند أطفالنا ف لبنان؟؟ 


2 - بعض التساؤلات 
إن الحرب» وبشكل ple‏ لها تأثير سيّء في سلوك الأطفال الذين يتعرّضون لهاء وهي قد تؤدي إلى 
حالة من الخوف والقلق لديهم. لذلك Sg‏ أن نطرح هنا التساؤلات الآتية: 
- كيف انعكست حرب تموز2006 على آطفال الصف الخامس الأساسي؟ 
- ما هي الأعراض أو الإضطرابات الناتجة عن تعرّض هؤلاء الأطفال للحرب؟ 
- كيف تمثلت تجربة الحرب في رسوم الأطفال وتعبيراتهم الكتابيّة؟ 


- هل أدت الحرب الى تدني في التحصيل عند الأطفال؟ 


1 - غسان يعقوب» سیکولوجیا الحروب والكوارث ودور العلاج النفسي, ص 157. 
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- هل هناك فروقات, في هذه الآثارء بین الذكور والاناث ؟ 
- هل هناك فروقات دالة بین الأطفال الذين تعرضوا للحرب مباشرة والأطفال الذين لم يتعرّضوا لھا 
۳ 

Els‏ على ذلك ترمي هذه الدّراسة إلى تحدید الآثار التي ترکتها حرب موز في الأطفال اللبنانیین, 


من خلال الزسم والتعبير الكتابي. 


3 - الفرضيات 
أ- الفرضيّة الرئيسيّة 
إِنْ حرب تموز 2006 CS)‏ إلى أضرار نفسيّة وتربويّة لدى الأطفال الذين تعرّضوا لخاطرهاء وبخاصّة 


ب- الفرضيات الفرعية 

- هناك انعكاسات مختلفة لتأثير حرب تموز 2006 في رسومات الأطفال تعزى إلى درجة تعرّض منطقة 
السکن لفان القصف : 

- هناك فروقات دالة إحصائيًاً بين الأطفال لمفهوم الحرب والسّلم من خلال تعبيراتهم الكتابيّة تعزی 
الى درجة تعرضهم لصدمة الحرب. 

- هناك علاقة بین تراجع الأطفال في تحصيلهم الدراسي ودرجة تعرّضهم لصدمة الحرب. 

- )5 الأطفال الذين تعرّضوا ملخاطر الحرب وخسروا أحد أفراد العائلة أو أحد الرفاق يعانون من قلق 


الصدمة بدرجة أقوى من أولئك الذين & يعانوا الحرب بشكل مباشر. 
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4 - أهميّة الدراسة 

تکمن أهميّة هذه الدّراسة في الکشف عن آثر حرب موز في JULY!‏ بهدف فهم معاناتهم. كما 
تکمن أهميّتها في آنها من الذراسات الميدانيّة القليلة (علی (als Jo‏ التي تناولت حرب موز 2006 
ومدی تأثيرها في الأطفال. ونعتقد. وبحسب ما اطلعنا عليه من كتب ودراسات ومراجع... أن الأبحاث 
قليلة جداً حول أطفال الحرب في لبنان وبالأخص تلك التي تناولت دراسة العلاقة بين الحرب والرسوم 
والتعبیر الكتابي. 

نأمل أن تکون هذه الدراسة مفيدة من الناحية التربويّة(تحديد حجم آثار الحرب في الأطفال) 
ومدی فائدة الزسم والتعبير الكتابي في دراسة هذه الآثار. 

كما نرجو أن تساعدنا هذه الدّراسة على تحديد آثار الحرب في تحصيل الأطفال وحياتهم اليوميّة. 

إن فائدة هذا البحث قد يكون لها مردود علمي يسمح لنا بفهم أفضل لآثار الحروب في 


5 - حدود الدراسة 
تقتصر هذه الذراسة على تلامیذ الصف الخامس الأساسي الذین يصل متوسط آعمارهم الى 
تسع سنوات. إذ وقع اختیارنا على هذه الرحلة لأنه باستطاعة هؤلاء التلامیذ التعبیر عن آفکارهم 
ومشاعرهم بشکل عفوي وصادق عن طريق الكتابة والزسم. وهذا ما پساعدنا في معرفة رذة فعلهم 
ومدی تأثرهم بالحرب وتشخیص حالاتهم للوصول إلى فهم أفضل لآثار الحروب فیهم. 
Lil‏ بالنسبة لاختبارنا الضاحية الجنويبة» فان الأمر بعود لتعرض هه النطقة 
للقصف الجوي الإسرائيلي العنيف» الذي استمز مذة 33 یوماء وقد قمنا باجراء 


العمل الميداني في شهري نیسان وآیّار من عام 2007 أي بعد مرور ما يُقارب 


21 


التسعة آشهر على حرب تموز 2006. 
بالاضافة إلى منطقة الضْاحیةء حاولناء ومن باب المقارنةء أن ندرس Last‏ منطقة اطزرعة والطريق 


الجديدة والأشرفية وبدارو وفرن الشباك whe‏ النبع gl)‏ بيروت بشقیها الشرقي والغری). 


6 - ال منهج اطعتمد 

لدراسة آثار حرب تموز 2006 في الأطفال» اعتمدنا النهج الوصفي الاستقصاني ودراسة بعض 
الحالات . فنحن نرمي الى دراسة آثار حرب تموز في الأطفال وکیف تظهر هذه الآثار في رسوماتهم 
الحرة وتعبيراتهم الكتابية. 


لقد طلبنا منهم ان يقولوا لنا ماذا تعني لهم الحرب؟ وماذا يعني لهم السلام؟ 


1 هو 


آ- dite‏ الذراسة 

تتألف عيّنة dul Ul‏ من عدد من تلامیذ الصف الخامس الأساسي في بعض مدارس ضاحية بيروت الجنوبيّة 
وبیروت بشقيّها الشرقي والغری, وقد أخذنا بالاعتبار المدارس الرّسميّة والخاصةء التي تم اختیارها عشوائبا 
وقد وصل عدد التلاميذ إلى 269 Sab‏ (111 في بعض مدارس ضاحية بيروت الجنوبية و 158 في بيروت في 


شقيها الشرقي والغري). 


بد آدوات البحث 


إن التقنیات التي سنعتمدها لجمع العلومات تضم المقابلة (مقابلة الأطفال في منطقة 


* يقوم النهج الوصفي على استعمال الاستمارات وجمع املعلومات اللازمة حول آفراد العيّنة من مصادر متعددة ( من 
امعلمین, والأطفال أنفسهم والإدارة...) . 


** دراسة الحالات الفرديّة لا تحتاج إلى كثرة الجداول الإحصائيّة القائمة على التعمیم» ومن العلماء من یصفها با منهج التفهمي 
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الضاحية وسواها). الملاحظة. اختبار التعبير الكتابي ومفهوم الحرب والسلام والزسم الحر. 


وسوف نتناول هذه الأدوات بالتفصيل في الفصل الأول من الباب الیدانی. 


7 - تحديد مصطلحات الدراسة 
وجدنا من المفيد هنا ان نقوم بتعريف بعض المصطلحات التي سوف تستعمل في هذه الدّراسة: 
آثر حرب موز 2006: المقصود مصطلح أثرء هو المعاناة التي تركتها الحرب لدى الأطفال ما فيها 
الخوف والقلق والشرودء وكيف ظهرت هذه ا معاناۃ في رسوم JULY‏ وتعبيراتهم الكتابيّة. 
Lal‏ القصود مصطلح الحربء فهو تحدیداء الكارثة التي یتعزض لها الکبار والضغار والتي ترتبط 
بقلق الموت dig‏ والجراح والإعاقة.... 
لقد تم اختيار الصف الخامس الأساسي لتحديد dul MI dite‏ ذلك GY‏ تلاميذ هذه المرحلة تتراوح 
أعمارهم ما بين 9 - 11 din‏ وهي تشكل مرحلة الطفولة المتأخرة أي التي تسبق مرحلة البلوغ 
ويمكن اعتبارها مرحلة انتقاليّة بين الطفولة والمراهقة. وهي مرحلة مهمّة على الصعيد الدّراسي 
والاجتماعي. 
وف هذه المرحلة يكتسب الطفل امعاییر والقيم الإجتماعيّة 9 ABE‏ وتظهر لديه الرغبة في 
الاعتماد على النفس وتحمّل المسؤوليّة. IU‏ فهذه اطرحلة مناسبة لعمليّة التنشئة الاجتماعية والعمل 
الذراسي. 
الرّسم: یعتبر الزسم من أهم الوسائل التشخيصيّة والتّفريغيّة التي تساعدنا على تحدید معاناة 
الطفل وفهم ما لدیه من مشاعر مؤلمة. وتکمن قيمة الرّسم الحرٌ في تعبیر الطفل العفوي عن حالته 
النفسيّة والاجتماعيّة. من هناء يرتدي الزسم أهميّة تربويّة لا هكن انکارها وبالأخص في اطرحلة 
الإبتدائيّة. 


التعبير الكتابي: وهو js Le‏ به التلميذ كتابة عما یجول في فكره من صور ومشاعر 
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ومخاوف وآفکار وما پتعزض له من مواقف وحوادث مختلفة ...... وهو مكمّل لتقنيّة الزسم الحر 
GY‏ الطفل يعبّر عفويًاً من خلال alll‏ كما في الرّسم عن معاناته ومشاعره مثل قلق الصدمة وعلاقته 
بالحرب. 

مدارس ضاحية بيروت الجنوبيّة: لقد اخترنا منطقة dels‏ بيروت الجنوبيّة لاعتبارات عدق 
أهمّها أنها JST‏ المناطق التي كانت عرضة للقصف الاسرائيلي وقد تهجّر معظم سکانھا وتركوا 
منازلهم. إضافة إلى تعرّض منطقة الشّياح لقصف Age‏ في اليومين الأخيرين بشكل led‏ مما 
آودی بحياة البعض من سكانها فمنهم من درت منازلهم ومنهم من بقي تحت ركام النازل» 
ومنهم من فقد آحد آفراد آسرته....» هذا ما جعلنا نقدم على دراسة الآثار LL!‏ التي ترکها 


العدوان الإسرائيلي في نفوس الأطفال. 


8 ۔ أقسام الدراسة 

تضم دراستنا مقدمة ومقاربتين ( مقاربة نظريّة ومقاربة ميدانيّة ) وخاتمة. تقوم المقاربة النظريّة 
على فصلین, الأول يتناول قلق الصّدمة أو اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة وآثار الحرب في الأطفال. 
وف الفصل الثاني نتناول الرّسم الحر للكشف عما يجري في داخل الأطفال من مشاعر وإنفعالات 
بالإضافة إلى محة بسيطة عن التعبير الكتابي كتقنية تشخيصيّة مساعدة. 

لقد حاولنا في هذا التقسيم اتباع التدرج المنهجي في معالجة الموضوع» ويتضمّن الباب الميداني 
فصلین, الأول يتناول الكشف عن العوامل المؤثرة في الأطفال وردّة فعلهم» أكانت سلبيّة أو إيجابيّة 
وقطلت Gals‏ هذه الآثار سنا dies (ale.‏ الغا التاعسة عن ell‏ واتسكاساتها اش 


والتربويّة. وهناك الفصل الثاني الميداني المخصّص لناقشة النتائج وتفسيرها. 
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9 - آهم امصادر واطراجع 


اعتمدّنا في ode‏ الڈراسة على بعض املصادر واطراجع التي سنذکر بعضا منها لأٹھا كانت أساسيّة 


بالنسبة لدراستنا» ومنها: 


آطفال الحرب في Gls‏ تأليف GLUE‏ یعقوب ولیلی deed‏ هذا الکتاب هو کناية عن دراسة 
فدات قاو لت عددا من الأطفال في لبنان ء وقد اعتمد الباحثان على المنهج الإكلينيكي والاستقصائی 
ما aa‏ دوا الدالات وقيه الكت من lala‏ والعلومات: قاولت هذه ارا وق Nats‏ 
من مناطق مختلفة (بروت الکبری الخيل» جبیل) ثبين أن هناك 66 96 من JULY‏ پشعرون 
SL‏ العام الخارجي خطير ومهدد. كما أن صدمة القلق بارزة آکثر عند JULY‏ امهجّرین ثم Sb‏ 
آطفال بیروت. بینما م تظهرآي آثار للقلق بسبب الحرب في منطقة جبیل. استفدنا من الفصل 
لول الذي يتحدّث عن التدامج الاجتماعي عند الطفل في زمن الحرب كما آفادتنا هذه الدراسة 


في الجانب الميداني أي في طريقة التحلیل واستخراج النتائج. 


سیکولوجیا الحروب والکوارث. تألیف غسّان پعقوب» وهو عبارة عن دراسة علميّة نظريّة 
مقرونة بعدد من دراسة الحالات وتتناول تأثير الحروب والکوارث في الکبار والأطفال وفیه تفصیل 
لاضطراب ما بعد الضدمة ومراحله ثم عمليات التعذیب وغسل الدماغ في عشرة فصول. ومنها 


ثلاثة Siow‏ عن تأثير الحروب ف الأطفال. وقد آفادناهذا الکتاب كثيرا. 


آطفال بلا طفولة» إعداد شارلوت ستانفورت (مترجم). يتضمّن هذا الکتاب في 
فصوله تأثير الإحتلال والعنف الإسرائيلي في زمن الانتفاضة الأولى والثانية في أطفال 
فلسطين. وقد اعتمدت الباحثة على تحليل رسومات الأطفال من خلال مقارنتها 


مع رسوم أطفال هنغاريين وذلك من أجل تحديد أوجه الشبه وأوجه الاختلاف في 
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مواقف وأفکار الأطفال حیث آظهرت نتائج هذه الدراسة أن رسومات الأطفال الفلسطينيين 
تضمّنت تفاصیل آکثر عن السلاح وعن الآلة الحربية با مقارنة مع رسومات نظرائهم الهنغاریین. 
ضم هذا الکتاب خمسة فصول حيث استفدنا من الفصل الأول الذي یتحدث عن التأثير النفسی 
للانتفاضة في الأأطفال الفلسطینیین. اضافة إلى الفصل الأخير الذي يهتم بتقنيّة الرزسم كأداة 


a sone 
5 و‎ 
مت‎ URS 


- الأحوال النفسيّة للأطفال والشباب في لبنان بعد حرب موز 2006 ( عدنان الأمين» وغيره.» 
8) تناولت هذه الدراسة الأحوال النفسيّة للأطفال والشباب في لبنان بعد 9 آشهر من انتهاء 
حرب تموز 2006 تم استعمال عدة آدوات لدراسة آثار حرب تموز في الأحوال النفسيّة للأطفال 
والشباب في ا مراحل التُعليميّة المختلفة. وقسّمت فصول الدّراسة الى ستة حيث يدرس کل منها 
مرحلة تعليمية معيّنة. وقد استفدنا من الفصل الخامس الذي شمل عيّنة من التلاميذ الملتحقين 
الققرف Alaa‏ من الأول إل الفاسن وق تین أن هناك 277 9 روا هن الاطفال کاڈ 
من صدمة الحرب ومن نقص التحكم بسلوكهم ومن عجز تعبيري عن غضبهم بطريقة مضبوطةء 


وهم یتصرفون بشکل غير مسؤول. 


ان اعتمادنا على هذه ا مراجعء قد وض لنا صورة الموضوع الذي نعالجه, أكان ذلك من doll‏ 


النظرية أو الميدانيّة. 
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الیاب الأول: 
امقاربة النظرية 
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تمهيد الباب الأول 


إِنْ للحرب آثاراً مدمّرة في الأطفال. وهذه الآثار تنعكس في سلوكهم اليومي وأوضاعهم النفسيّة 
وتحصيلهم الذراسي. 

وإذا كان لا هكن النظر إلى الحرب إلا من زاوية الخسائر البشريّة وا لمادیةء فإننا سنحصر بحثنا في 
هذا الباب بدراسة الأطفال الذين عانوا حرب تموز 2006 وهم الفئة الأضعف بينناء أكان ذلك على 
الصعيد النفسي والتربوي (التحصيل الدّراسي)» WY‏ نرى أن هذه الدّراسة قد تساعدنا من خلال owl‏ 
الحر والتعبیر الكتابي على فهم معاناة أطفالنا. 
S|‏ التتقنيات المعتمدة تمكن الطفل من التعبير العفوي عن انفعالاته وخبراته الصّادمة ومخاوفه وكيف 
يفهم معنى الحرب والسّلم وما هي JLT‏ المتوقعة. 
لقد جاءت هذه الذراسة لتطرح مشكلة الحرب وتبين لنا ما إذا كان هؤلاء الأطفالء الذين عاشوا 
حرب تموز 2006 قد تأثروا بها أم له وإلى أي مدى؟ 

وللتحقق من فرضيات البحث قسّمنا هذا الباب إلى فصلینء نتناول في الفصل الأول صدمة الحرب 
وآثارها النفسيّة والتربويّة في الأطفال بعد أن نقوم بتعريف اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة» وف 
الفصل الثاني نحدّد وظيفة اق الحر والتعبیر آلکان وعلاقة کل منهما بصدمة الحرب. 

وبرآینا أن هذا الدج ن معالجة ابلوضوع سیتیح oY L)‏ (ثبات ما ]ذا کان للحرب SUT‏ نفسية 


وتربويّة في الأطفال تتجلی من خلال سلوكياتهم وتحصیلهم الذراسي. 
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الفصل الأول صدمة الحرب وآثارها في الأطفال 


هد 


مهيد 


تمثل الحرب أفظع كارثة إنسانيّةء ذلك لأنها تقوض LEW! AU!‏ وتخلق حالة من التّوتر الشامل, 
علاوة عن الخسائر البشرية والمادية وقلق الموت والإعاقة. لقد كان لحرب تموز 2006 آثار سلبيّة في 
أطفال المناطق التي تعرّضت للقصف الإسرائيلي. وآهم اضطراب Gla;‏ به الكبار والصّغار بسبب 
الحرب هو اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة. 
فما المقصود بهذا الاضطراب؟ وما هي أعراضه بصورة File‏ وعند الأطفال بصورة SUSE‏ وما هي 
ا مخاطر التي يتعرّض لها طفل الحرب عموماء والطفل اللبناني خصوصا؟ وما هو دور البيئة الاجتماعية 
في توفير الحماية للأطفال؟ . 


هذا ما سنتعرزف إليه في هذا الفصل من خلال عرضنا لاضطراب ضغوط ما بعد الصدمة. 


(PTSD) تعریف صدمة الحرب‎ Vol 

Post ما بعد الشدمة آو کما ا ا ا‎ by 25 Gl, bal عبارة‎ Jp 
واختصارها :٥م ¢ تكن موجودة في قاموس الب‎ Traumatic Stress Disorder 
النفسي قبل عام 1980. اذ كان العلماء یستعملون قبل هذا التاریخ بعض العبارات‎ 


الخاضة ite‏ صدمة القصف أو العارك أو الحروب -Combat Neurosis‏ 9 عام 1980 
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أدخلت جمعيّة الطب النفسي الأمیرکیْة(۸۳۸) عبارة PTSD‏ أي اضطراب ضغوط ما بعد الصُدمة 
وذلك للدلالة على اضطراب نفسي خاص يتلو حدوث الصدمة بسبب الحرب.» 

«وبعد سبع سنوات Cole‏ جمعيّة الطب الثفسي الأميركيّة " وأدخلت تعديلين مهمین على مفهوم 
ال PTSD‏ )1994.1987( » پتناول الأوّْل: الترکیز على عمليّة التجنب Avoidance‏ « وتتمثل 3 تجنب 
الأشياء والأفکار وا مشاعر المرتبطة بالحدث وتجنب الوضعيات التي يمكن أن توقظ ذکریات الحدث. 
ويتناول الثاني: اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة عند الأطفال, ويتمثل في استعادة الطفل للحدث 
المؤلم عن طريق اللعب المتكرّر المرتبط بالضدمة. بالإضافة إلى إنخفاض الرّغبة في بعض الأنشطة 
واطهارات ما ٤‏ ذلك الكلام.» 

ویری جیمس تیتشار ) (James Titchener‏ © آن هذا الاضطراب الوم «يؤدي إلى عجز تمتد آثاره 
إلى أسابيع أو آشهر أو سنوات» مما يجعله صعب المعالجةء إذ ينجم هذا الاضطراب عندما يتعرّض 
الفرد للتهديد با موت أو لأذى جسدي شديد قد يؤذي إلى الإعاقة»» أو عندما يتعرض شخص ما لحدث 
موم جذا (صدمة) يتخطى حدود التجربة الإنسانيّة المألوفة (أهوال الحروب رؤية أعمال العنف 
ills‏ كارثة daub‏ الإعتداء الخطير على أحد أفراد العائلة...) . 
وهذا ما يسمى بالحدث الصادم بحيث تظهر لاحق ] عذدة اعراض نفسيّة وجسدية 
+(کالتجنب, sl‏ تجنب الأشياء والأفكار والمشاعر المرتبطة بالحعدث وتجنب الوضعيات 
التي هکنها أن توقظ ذکریات الحدث والأفكار yg alla‏ الدّخيلة واضطراب التوم 


والتعرق والخوف وضع ف الذاکرة والترکیز...)»* وهذه الأعراض قد تدوم لدقائق 


1 - غسان يعقوب» سیکولوجیا الحروب والكوارث ودور العلاج النفسى, ص3837 . 


James Titchener, Post traumatic decline : A consequence of unresolved destructive drives, p.5 . -2 


(lak - 3‏ یعقوبء مس ص39 . 
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ع 


أو ساعات أو lll‏ اي آنها تستمر لفترة محدودة وقد تطول وتصبح مزمنة. وتتسم آعراض PTSD‏ 
بالإحساس بفقدان شيء cle‏ وهذا الشّيء قد يكون صديقاً أو من ذوي القربى أو شيئاً ملكه أو وظيفة 
نشغلها أو تقدیراً لذاتنا. «ويمتزج هذا الإحساس بالخوف والأمى عند تذكر اللوقف أو الحدث» O‏ 

لیس جمیع الأشخاص (إفانا أو د كور كبارا أو مارا الذین یتعزضون لصدمة BIS gf‏ یسقطون 
في الاضطراب الذکور إذ یختلف الأفراد فيما بینهم في تفسبرهم للمواقف الضادمة. وترجع هذه 
الاختلافات الى فروق الأفراد لتقدیرهم لذاتهم وتقییمهم لقدراتهم. 

LS»‏ عام 1985ء مم تكن عبارة PTSD‏ شائعة في قاموس الطب النّفسي للأطفال. ولکن بعد هذا 
التاريخ أظهرت الأبحاث GF‏ الطفل يعاني کالزاشد من اضطراب ضغوط ما بعد الصّدمةء ويذهب بعض 
الباحثين الى أنْ العديد من الأطفال يتأثرون بالعنف السياسي ( التّهجيرء الإشتراك في النزاع المسلح» 
الحروبء المجازر...). وهذا يودي بدوره الى نتائج مأساويّة عند JULY‏ وينعكس سلباً علیهم») 

نستنتج من خلال تعريفنا GLU!‏ لاضطراب ضغوط ما بعد الصّدمة أو PTSD‏ أن SUI‏ من 
الأشخاص في العالم معزضون لحدث palo‏ ولكن الضدمة تختلف من حيث تأثيرها فيهم. 


= 


فما هي |ذا آعراض dale PTSD‏ ولدی الأطفال ASE‏ الذين يُعانون الحروب؟ 


ثانيا: أعراض الاضطراب 
ان أعراقن ات اة كه اغراق اشک اتی ال هه هنا مک أن سیت 


هذه الأعراض نتيجة لأحداث مختلفة لکتها في العادة تکون مرتبطة بحدث صادم 


James Titchener, Posttraumatic decline : A consequence of unresolved destructive drives, p.5- 1 


2 - غسان یعقوب > ۵.س» ص163 - 164 . 
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خارج التجربة الانسانيّة العاديّة»." إذ أن الباحثین يجدون صعوبة في الربط بین مظاهر الاضطراب 
quail‏ أو السَّلوي لدى الفرد واحتمالات تعرّضه لحدث صادم معين. «لذا فان الحدث الصّادم يجب 
تصنيفه وفق مظاهره الخاضة التي تنقسم الى قسمين: مظاهر رئيسيّة dg)‏ وأساسيّة في اضطراب ما 
بعد الصدمة ومظاهر ثانويّة أخرى تترافق مع الأولى».* 
أ- المظاهر الرئيسية: 
التهدید والخوف: أو الخطر على الشخص نفسه أو على آحد آبنائه أو زوجته أو منزله, أو آطفاله oe‏ 
رية الجراح وللوت: أن بری الشخص آحدا لے آمامه peat of‏ )© 
الأخبار المؤطة: أن پسمع آخبارا مؤلة جدا تتناول آحد آفراد عائلته أو آشخاصا آعزاء علیه. 
استعادة الحدث - الصّدمة: ثتمٌ هذه الاستعادة بصورة تلقائيّة مع شعور الشخص بالذنب والحزن 
والعدوانيّة وهو يعتقد GL‏ الحدث قد یتکزر. 
الکوابیس: وتأتِ هذه الكوابيس على أربعة آشکال: 

۵ كاتس تة بالحدث = الصدمة 

٠‏ كوابيس غير حقيقيّة ولكنها هکن أن تحدث. 

٠‏ كوابيس بعيدة عن الواقع. 

8 کوابیس بعيدة عن التجربة الضادمة. 


1 - شارلوت ستانفورث. أطفال بلا طفولة (أطفال فلسطین في زمن الحرب). ص15 . 
R.Gorden, Wraith , Responses of children and adolescents to disaster, p.562 . - 2‏ 


R. Gorden, R. Wraith ,ibid, p.562. -3 
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الذي يزيد من ظاهرة التفکك عند الشخص. وهكذا تبقی الکوابیس تنغص عيش الشخص لسنوات 
طويلة. 
- ظاهرة التفكك والتذکر الشریع للحدث: ”استعادة الحدث بصورة سريعة ومفاجئة بحيث تجعل 
الشخص يعبّر bids‏ عن انفعالاته مع ظهور Ve‏ من النسيان والخلط الذهني. وتطغی على تفكيره 
ذكرى الحدث ويظهر التقطع في مسارات السلوك Goal‏ 

وقد كشفت دراسة (Carlier! et al)®‏ «اَنْ ظاهرة التفكك تظهر عند الأشخاص الذين یعائون 
من اضطراب ما بعد dora‏ بدرجة شديدة أو متوسّطة.» وبسبب هذا التفكك لا يستطيع المصدوم 
أن يفصل بين الواقع والخيالء فهو يخلط بین أحلامه وواقعه مع وجود الأرق والإرهاق الذهني 
والجسدي. 
۔ التعزض لأحداث رمزيّة أو ما شابه: إن أعراض اضطراب ما بعد الصدمة تتفاقم عندما يتعرّض 
wal)‏ لاف او وشات اه أعمال زا ملع الد لصف Mall lay al‏ کی او رد 
الدم....ٍلخ 
۔ التبلد الانفعالي: یعتبر التجنّب والتبلد من Lusi GAN‏ لاضطراب ما بعد الصّدمة. فالتبلد 
الانفعالی» أي الخمود في رذات الفعل إزاء النبهات الخارجیّة. يظهر من خلال انخفاض الاهتمام 
بالأنشطة التي كانت قائمة في حياة الصدوم. « فهو پیل إلى العزلة الاجتماعيّة أو الانسحاب الاجتماعي 
وفقدان الرغبة في المشاركة الوجدانیّة. وقد تكون هذه وسيلة دفاعيّة يلجأ إليها الشخص لاستعادة 
السّلام الذاخلي ".» 
الشعور بالانفصال والنفور: إن شعور المصدوم بالنفور يدفعه الى اتخاذ Gd)‏ فعل عدوانيّة Ld‏ 


الآخرين بحيث ينفعل بشدة ويغضب ويتعارك معهم. 


1 - غسان یعقوب. سيكولوجيا الحروب والكوارث ودور العلاج النفسي > ص 43 - 44 . 


L. Carlier et al., PTSD in relation to Dissociation, p.325- 328. 2ے‎ 
.47 ص‎ <p غسان یعقوب. م.‎ - 3 
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إن الأم النفسي القوي الذي يعاني die‏ الصدوم یجعله يشعر بأنه شخص غير مرغوب فيه من قبل 


الاخرين. 


ب- افظاعر الثاتوئة : 

إضافة إلى الأعراض المذكورة, تشير جمعيّة الطب اللّفسي الأميركيّة إلى اعراض أخرى ثانويّة تترافق 
مع الأعراض الأوليّة. لذا يجدر بنا التذكير بها علها تساعدنا على فهم معاناة الشخص, ومن الأعراض 
الثانوية نذكر: 
ه «الاكتئاب 
٠‏ القلق والتوتر 
٠‏ الخوف والشعور الدّائم بن حياة الشخص في خطر وأنّه لن يعيش طویلا»"" 
٭ التعب الجسدي. 
٠‏ التَعرّض لتغييرات سلبيّة في الأسرة والسّلوك والشخصيّة كالتّطرّف في المواقف والشعور بالاضطهاد 

وفقدان الرجاء بالمستقبل.... © 

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن اضطراب ما بعد الصدمة يودي إلى: 
٠‏ تدنْ في المستوى المعرفي وضعف الذاكرة والتركيز وعدم القدرة على الانجاز والمثابرة في العمل. 
۰ كما أن الشخص ا مصاب يصبح أكثر حساسية ay‏ حركة آو کلمةء Wks‏ ما يفسر الأمور بطريقة 
ملتوية. 
الشعور الدّائم بالذنب ولوم التفس GV‏ الشخص يعتقد أنه لم یفعل شیتا لانقاذ أحد ما 


J. Kinzie, A century of controversy surrounding PTSD spectrum symptoms, p.160-175 821 


J.Kinzie,ibid , ۰ -2 
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من ذویه آو زملائه ویحمل نفسه مسؤوليّة ما حدث ویعتقد آنه بستحق العذاب.( 
هذا باختصار ما پشعر به ا مصاب باضطراب ما بعد dota!‏ وإذا کان الأمر کذلك عند الراشد. 


فماذا نقول عن الأطفال؟. 


ج- الأعراض عند الأطفال 

وبالرغم من أن Lab!‏ العامة لتأثيرات صدمة الحرب في JULY!‏ تكون متماثلة عند معظمهم إلا 
dl‏ ما يبدو من أعراض ومظاهر لهذا الاضطراب تتباين بينهم وفقاً للبعد النمائ, أي وفقا متغتر عمر 
الطفل ولخصائص النمو ومشكلاته. 
إِنْ JULY!‏ في سنوات ا مدرسة الإبتدائيّة (7 - 12 (din‏ قد يستطيعون الإفادة مما لديهم من 
مهارات معرفيّة أو انفعاليّة واجتماعيّة بحيث يستعملونها في التعامل مع الصّدمة. ففي المجال 
ا معرف» قد يجدون صعوبات ومشكلات في التركيز بسبب الشرود الذي يظهر علیهم. ولهذا فان 
مستوى الأداء المدرسي لديهم يتعرض للتدهور. 
وهذا قد يعود الى عدم قدرة الطفل على التركيز بسبب ذكريات الصدمة وتشبع ذاكرته مشاهد 
الحرب» وفي هذه الحالات يبدي الطفل تشتتاً في عمله المدرسي.© 


تأخذ اضطرابات ضغوط ما بعد الصدمة عند الأطفال عدة أشكال تشمل: 
الإسترجاع البصري للأحداث: والمقصود بے أن يستعيد الطفل الأحداث التى تعرّض 
لها بشکل صور بصريّة يعبر عنها في رسوماته أو آلعابه التي یحددها. وقد كشفت 


نتائج دراسة أعذها )1994 (Nader & Fairbanks,‏ عن وجود علاقة عكسية 


1 - غسان يعقوب» سيكولوجيا الحروب والكوارث ودور العلاج النفسى, ص 52 - 60 . 
2 - مكتب الإنماء الاجتماعي, أبناء الشهداء والأسرى وحاجاتهم الإرشادیٰةء ص58. 
K. Nader, L. Fairbanks, The suppression of reexperiencing : Impulse control and somatic symptoms in - 3‏ 


children following traumatic exposure, p. 229 - 239. 
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بين أعراض استرجاع الخبرة الصادمة (Reexperiencing)‏ واضط راب التحكم في الاندفاعات 
والشكاوى الجسمية والصحية. 

نسيان أو خلل في ترتيب الأحداث: وهنا يروي لنا الطفل ما حدث معه. ولكن بدون ترتيب دقیقء 
كما نجده يحذف جزءاً من الأحداث b‏ يعد یتذکرہء وهي محاولة منه (غير واعية) للتخلص من بعض 
الشاهد أو الأفكار أو الأحداث التي لا يحتملها أو لا يرغب في الاحتفاظ بها. 

زيادة الخوف والتّوتر: وفيه يبدو الطفل وكأنّه في حالة توقع لحدوث شيء مکروه. فهو يتوقع Lalo‏ أنه 
سوف یتعزض لخطر کالذي مازع فیحدث لدیه فوج من الحرکات al MU‏ كا بى النوم هفرده. 
وقد يصل الأمر في حالة الخوف الشدید إلى عدم قدرته على دخول الحمام بمفرده أو حتی التحرك 
اعت خطوات سید عن ام فقک بر hy‏ الظقل ن ها جد كسمعه فل الا وها براه الات مس أنه 
إذا كان القصف قد حدث في أثناء تناول الطعام مع الأسرة. ففي کل مرة يبدأ في تناول الطعام, يعتقد 
أن القصف قد يحدث الآنء أو يعبّر عن ذلك بخلل يظهر من خلال ملامح وجهه أو رعشة في يديه أو 
حتی ی مشكلات البلع أو عدم تناول الطعام. 

تراجع في السلوك: ويشمل الخوف من الظلمة. والإلتصاق بالوالدين أو من هثلهم فيربط حرکته 
بحركتهم ولا يستطيع نهائياً الانفصال عنهم. ويَظهر لديه أيضاً مص الأصابع.'"' 

انخفاض القدرة على ال pS‏ وبعض القدراث التعلقة بالتحصيل الدّراسي: قد نجد الطفل غير قادر على 
التركيز أو الانتباه لشيء معين لبضع دقائق, ويظهر ذلك في تواصله مع اللحیطین به فقد نحدّثه في موضوع 


ويدخل في موضوع آخر ويظهر لديه الشرود في الصف. 


* الخبرة الصادمة (Reexperiencing)‏ : وهي اختبار يساعد الأشخاص الذين أصيبوا بصدمة الحرب في استرجاع الخبرة 


1 - مكتب الإنماء الاجتماعي» الاضطرابات التالية للأحداث الصدميّة (دراسة إيبدممولوجيّة)» ص 8 - 18. 
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زيادة الغضب والعنف السلوي واللفظي: قد تظهر سلوكيات غير مقبولة سواء موجُْھة للآخرین أو 
موجُھة لنفسه خاصة لدی الراهقین, فنجد الطفل يدخل في ثورات الغضب وقد يتلعثم بالکلام؛ فهو 
Cas,‏ لأتفه الأسباب أو حتى من دون سبب. Le)‏ العنف السلوي فيظهر من خلال کسر ما يقع تحت 
يديه من أشياء وهو يضرب آقرانه أو بعض أفراد أسرته» كذلك يظهر العنف اللفظي في صورة سب 
الأشخاص أو الأشياء ويظهر العنف أيضاً نحو الذات فيؤذي الطفل نفسه. Ll‏ الاحباط فقد يظهر لديه 
في عدم رغبته في المشاركة أو في غياب الإندماج مع الآخرين. 
رفض الحدث وإنكاره:" في الواقع تعد هذه الظاهرة من ا مؤشرات الهامة على مدى الضرر الذي لحق 
بالطفل, فهو لا پحتمل التصديق Gl‏ الحدث قد 65 بالفعل إذ أنه ینکر ذلك تماما. 

إذا كانت هذه هي الأعراض التي تظهر عند الطفل في البداية کاستجابة. GB‏ هناك العديد من 
الإضطرابات امَرَضْيّة الأخرى التي قد تظهر لديه رما في وقت متأخر. فقد نجد Gf‏ الطفل يدخل مثلا 
في حالة من الاکتئاب» Gilly‏ تظهر في الأعراض الآتية: © 
عدم القدرة على الإستمتاع GL‏ شيء. 
توقع حدوث شيء مكروه بصورة داتمة. 
عدم الرّغبة في التَحدّتْ أو التواجد مع الآخرین, أو في التعبير عما يُعانيه. 
عدم الإهتمام بالنظافة الشخصيّة. 
الشعور بالغربة والانفصال عن الأشخاص. 
هبوط النّشاط: إذ نجده خاملا لا يحرّك ساكناً ولا يرغب BIg‏ نشاط. 


لقد أظهرت دراسة أجريت عام (1989). تحت عنوان «الإنتفاضة والطفل الفلسطيني 


1 - مكتب الإنماء الاجتماعي, أبناء الشهداء والأسرى وحاجاتهم الإرشاديّة. ص 60 - 68 
2 - بشير صالح الرشيدي, الخريطة النفسیّة والاجتماعية للشعب الكويتي بعد العدوان العراقي. ص296. 
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تحت الاحتلال»» Cur‏ شملت Atle‏ الدراسة عدوا من الأطفال ما ون 3 - 9 سنوات» وقد فين أن 
5 99 من الأطفال الذین شملتهم dul UI‏ یعانون من قلق الضدمة. وقد بلغت نسبة الأطفال 
الذين م ترصد لدیهم مؤشرات القلق 11.1 % من العيّنة الكليّة. Lal‏ دراسة (کاتلیین)" التي أجريت 
عام 1996 والتي هدفت Sia‏ إلى آثار العنف الذي تمارسه القوی الإسرائيليّة Ld‏ الفلسطنیین. 
فقد کشفت عن وجود علاقة موجبة بين التعزض للعنف وظهور المشكلات US GUIS!‏ لدی SUEY)‏ 
Lele‏ الذکور منهم. 

يبدو أن إنتشار هذه الأعراض بين الأطفال میم فهمه بشکل کامل حتی یومنا هذا إذ هناك نقطة 
مهمّة لها علاقة ally‏ وهي أنه Ley‏ لا يتأثر الأطفال مباشرة بالأحداث وانما قد يتأثرون آکثر بالقلق 
الذي يعانيه آباؤهم وأفراد أسرتهم. وقد تبین أن الانفصال عنهم أثناء الأزمة يزيد من الوضع سوءا. 

والجدير SUL‏ هنا أنْ الأطفال الذين تعرّضوا للعنف لا يظهرون بالضرورة كافة الأعراض الممذكورق 
كما أن الأعراض ليست دائماً سلبية, بل إن التعرض للأزمات قد تشد من عزهة الفرد وتزيد من قدرته 
على الاحتمال (Résilience)‏ 

لذلك» ومن خلال ما تقذّم» هكن القول Gl‏ انعكاسات الحرب في نفسيّة الأطفال تستلزم تدخلا 


ic.‏ للتعامل مع الآثار الناجمة والتقليل من مخاطرها لتوفير ظروف آفضل gai‏ الإنفعالي لديهم. 


ثالثا: صدمة الحرب عند الأطفال: موضوع حديث 


تعد الحروب من آخطر الظروف التي يتعرّض لها الانسان. حيث تمثل عامل ضخط 


معانناة الانسان الذي يفقد Lad‏ الاستقرار والطمأنينة والزجاء في المستقبل. عدا آعمال 


1 - مکتب slay)‏ الاجتماعي, الاضطرابات التالية للأحداث الصدميّة (دراسة إيبديمولوجيّة). ص 22-26. 
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النزوح والتهجیر والجراح النفسيّة الكبيرة. 

وإن کان الأمر MIS‏ بالنسبة للإنسان بوجه عامء فالأمر پصبح آکثر خطورة بالنسبة للأطفال dogs‏ 
قاس 

إن تصنیف اضطراب ما بعد الصدمة عند الأطفال مم يبدأ بشكل واضح قبل عام 1986ء حيث 
أشارت جمعيّة الطب التفسي الأميركيّة" إلى وجود اضطراب من هذا g gill‏ عند الأطفالء إلا أنه يجب 
علينا الاعتراف GL‏ الدراسات التي تناولت هذا ا موضوع عند الأطفال لاتزال محدودة بصورة dale‏ 

فهناك دراسات مثل(1985-1986 (Garmezy & Rutter‏ التي خلصت الى عدم تحديد 

تشخیض خاض بالأطفال gles‏ باضطراب ما بعد الضدماء غو أن هناك الكفير من الذراسات 
التالية قد دحضت هذه الاقتراحات وأظهرت GL‏ الطفل Gly‏ من اضطراب ما بعد الصدمة بدرجة 
مشابهة جذا للراشدین, آمثال» )© Yule & Williams)‏ فقد JULY Gi gus‏ یعانون من اضطراب 
ما بعد الصدمة ها في ذلك الکوابیس واضطراب النوم وعدم القدرة على الترکیز والتجنّب بالاضافة 
إلى العدوانيّة واللعب الدراماتيي والتّمرّد وإلتزام المت حول الحادثة. ومن جهة أخرىء تبین آن 


الأطفال الذین پشاهدون آمامهم قتل آحد ذویهم یصابون باضطراب ما بعد الضدمة. 


1 - غسان یعقوب سيكولوجيا الحروب والکوارث ودور العلاج النفسي. ص52 - 60. 
N. Garmezy, children under stress, p.384-339. -2‏ 


Yule, Williams. et al, Increased substance use in survivors of the herald of free enterprise disaster, p.185-191. - 3 


41 





مستند 1: أكثر من 60 قتیلا مستند 2: dbo‏ طفلة من ضحايا 


و50 جريحاً في يارون بینهم 39 Lab‏ مجزرة قانا 2006© 


تعتقد الجمعيّة الطبيّة الأميركية أنْ أطفال لبنان سیواجهون مشکلات صحيّة خطيرة في الأشهر 
القادمة نتيجة الضراع اللبناني الاسرائيلي حيث كان ثلث القتلى والجرحى من SEY‏ وتوقعت 
الجمعية أن بوذي el pall‏ اللسلح ال آمراض الطفولة مثل الحصبة. حیث GIST‏ جدعية "آنترناشونال 
ميديكال کوربس“, أنْ عدداً من الأطفالء وقعوا ضحيّة حرب تموز الذي استمرٌ شهراًء ويفيد 
التقرير آن ما يزيد على 300 طفل قتلوا في OL‏ ون هناك Gall‏ طفل أصيبوا بجروح» بالإضافة 
إلى نصف ملیون آخرین من صغار Gull‏ قد نزحوا من آماکنهم سیت خرب قوق 2006 وق 
حدث آثناء ذلك آبشع املجازر منها مجزرة قانا الثانية التي سقط فیها آکثر من 60 قتيلاً معظمهم 
من النساء والأطفال. وأكثر من 39 Mab‏ سقطوا في بلدة يارون» وأكثر من 22 Sab‏ کانوا ضحایا 


1 - الشرق الأوسطء «أكثر من 60 قتیلاً و50 جریحا في يارون بینهم 39 Slab‏ . جريدة الشرق الأوسط. ص1. 
2 - التهار» آطفال قانا يقلبون اطوقف الدولي» جريدة sly‏ ص 1. 


3 - ميدل إيست أونلاين» «أمراض ما بعد الحرب ptsd‏ تطارد آطفال لبنان» www.MEAonline.com‏ ص1. 
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٤‏ مجزرة مروحين..... 

توقعت الجمعيّة أن يعود الاسهال وأمراض الرئة التي كانت متفشية في لبنان في آثناء الحرب 
الأهليّة السَابقة إلى الظهور مرة أخرى. 

ولاحظ أطباء الجمعيّة" تغيرات سلوكيّة عند الأطفال الذين يعيشون في منطقة الضراع ويعانون 
من اضطراب ما بعد الضدمة Cue‏ أصبحوا أكثر عصبية ویتکلمون بلغة GLU!‏ وقد دخلت ف 
مفرداتهم ألفاظ جديدة مثل الحرب والقصف والقذائف» والطائرات» والأملحة والصواریخ (رعد. 
(RB‏ كما ازدادت معدلات الکوابیس واضطرابات النوم. 

إن ما یؤکد أيضاً هذه النتائج هو ما آظهره الاختبار الفسي الذي خضع له 500 طفل لبنانيء آجراه 
ا معھد اللبناني لتنمية الأبحاث بالتعاون مع صندوق الطفولة التابع للأمم المتّحدة ووزارة التعليم 
اللبنانيّة حیث تبین OF‏ 30 % من هؤلاء الأطفال لایزالون یعانون من عدم القدرة على الوم و13.8 
6 منهم یعانون الإكتئاب. 

ولکن الباحثة "میسا الحسيني* التي عملت مع الأطفال النازحین خلال الحرب تقول: " پتعامل 
هؤلاء الأطفال مع الوضع بشکل Wie‏ وأفضل بكثير مما كان متوقعاء فقد ظهر القلق عند الأطفال 
من خلال رسوماتهم. ولکن هذا القلق ‏ يكن خطرا". وتضیف الباحثة ا مذكورة Gf‏ معالم الصدمة قد 
ظهرت عند القلیل gio‏ وهذا ما عکسه رفضهم المشاركة في التشاطات الترفيهيّة. وقد ظهر البکاء 
gl pally‏ والعنف في سلوکهم بالاضافة إلى العصبيّة المفرطة. 

لذا نعتقد آننا إذا آردنا إكتشاف حالات الأطفال ومعام bal‏ راب ما بعد الصدمة 


يجب علينا تطبیق بعض الاختبارات بعد الحرب OY‏ تداعیات الصدمة قد تظهر في 


1 - ميدل إيست أونلاين» www.MEAonline.com Ù.‏ « ص 2. 
2 - كارولين عاكوم, مايا مشلب «موعد أطفال لبنان مع «أعراض ما بعد الصدمة» بعد عامين:30 % منهم يعانون من القدرة 


على الوم بعد کل مشاهد الذّم والدّمار والركام» » جريدة الشرق الأوسط. ص5. 
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مراحل لاحقةء وهذا ما سنقوم بعرضه آثناء تحلیلنا للعمل Gleb!‏ حيث نجري مقارنة بين ما توضلت 
إليه الدّراسات آثناء حرب موز 2006 وما Lind‏ به نحن من دراسة آثار حرب موز في مجموعة من 
الأطفال اللبنانین. 


يجب الإعتراف Ob‏ الحرب تترك آثارا سلبية في نفسيّة الأطفال الذین يتعرّضون للصدمة مما يؤثر في آدائهم 


عن اضطراب Solid!‏ في المنزل وا مدرسة من انفعال وبكاء وخوف وغضب وعدوانيّة وإنطواء.... ^ 

بعد كل HS‏ تجدر الإشارة إلى مجزرة عناقيد الغضب في قانا في نيسان 1996 والتي كان الأطفال 
أبرز ضحاياها. وكأن هذه المجزرة لا تکفیء فجاءت مجزرة قانا الثانية في موز 2006 التي حصدت 
أيضا عددا من الأطفال. 





مستند 3: أشلاء ضحايا عدد من سكان مروحين في المجزرة التي ارتكبتها اسرائيل. ^ 
يبدو واضحا أن الأطفال هم أكثر عرضة SLU‏ بالأزمات كالحروب والكوارث والمجازر وغيرها... 


لأنهم أكثر عطبا من الراشدین ولأن نموهم م يكتمل بعد. 


L. Terr, Childhood Traumas, 2.18. - 1 


2 - الٹھار, «آشلاء ضحايا عدد من سكان مروحين في الجزرة التي ارتکبتها اسرائیل» جريدة الٹّھارء ص1. 
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وإذا كان علم التفس" gets‏ إل أن الأطفال والمراهقين هزون, في حالة lad!‏ ببعض الأزمات التي 
قد تعوّق تكيفهم النفسي والإجتماعي كعدم إشباع حاجاتهم الأساسيّة وتعرّضهم للاحباطات» فإن 


الضغوطات والشدائد الناجمة عن الحروب قد تكون شديدة الوطأة عليهم. 


رابعا: أنواع الصّدمةء مظاهرها ومصيرها عند الأطفال 
يشكل اضطراب ما بعد الضّدمة عاملاً loge‏ في حدوث اضطرابات نفسيّة عند الأطفال قد تستمرٌ 


حتى سن (TERR, 1991) © sat‏ وتحدد "تير" نوعين من الصدمة عند الأطفال : 


النموذج الأوّل: الذي ينجم عن حدث polo‏ واحد. غير أن الذكريات المرتبطة به تستمر لسنوات 
طويلة. فحادثة الضدمة - بحكم طبيعتها - تخلق الحزن في نفوس معظم الأطفال الذين يتعرّضون 
لها بغض النظر عن عوامل الضعف JULY GW‏ أو موارد ASHI‏ التوافرة لديهم. 

النموذج الثاني: إن الطفل يتعرّض لأحداث صادمة تدوم وتتكرّر". فالحدث الأول يودي إلى صدمة 
فجائيّة بينما الأحداث التالية تدفع بالشخص إلى استبصار المخاطر التي تهدّده محاولاً إبعادها عن 
وعيه لتعطيل مفعولها. فيتجاهل الطفل الحدث وينكر الواقع وكأنّه لا يعنيه معتمداً اتلد العاطفي 
كوسيلة دفاعيّة ضد أخطار العام الخارجي. 
ويتمثل هذا العامل في النظر إلى استجابة الأطفال لتجربة الصُدمة بأنه رد فعل عام 


يشملهم جمیعا. وبالرغم من تباین الشكل الذي تظهر فيه أعراض ردة الفعل بحسب 


-1 محمد نن غمان مصطفى النصراويء الآثار النفسيّة والصضْحيّة والاجتماعيّة لحرب الخليج على أطفال المنطقة وسبل علاجهاء 
80 


L. Terr, Childhood Traumas, p.10 - 11. 2‏ 
3 - غسان یعقوبء سيكولوجيا الحروب» م.م. ص 154. 
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تکون ذاتها عند جميع الأطفال. 
وتخلص "تير" إلى القول بأن اضطراب ما بعد الصدمة يتخذ له أربع صفات رئيسيّة: 
- الذكريات والصّور البصريّة المرتبطة بالحدث. 
- تكرار الأفعال والتصرفات كما هي الحال في اللعب. فالطفل يلعب الصدمة ويكرر هذا اللعب. 
- ا مخاوف الخاصة والكوابيس المتعلّقة بالضدمةء وهناك مخاوف شائعة قد تظهر عند الطفل المصدوم 
گل الحرف سق الظلمة والوحدة:والشرراء. 


- الاتجاهات السلبيّة إزاء الناس والحياة والمستقبل © 


[- مظاهرها ومصيرها عند الأطفال 

هر الأطفال بخبرات مؤلة مختلفة في حياتهم كمشاهدة أعمال العنف والقتل والدّم أو التعزض 
للتعذیب والاعتداء والانفصال Ge‏ الأبوین أو فقدان آحدهما أو کلیهماء إضافة إل التيجير والاعاقة 
Bruel‏ والتُعرّض للتهدید gh‏ الخطف وسوی ذلك من الخبرات ALSLI‏ 

وهنا نتساءل: هل الصدمة Jou‏ ذاتها هي التي تؤدي إلى ظهور الاضطراب أم أن هناك عوامل تؤثر 
في ذلك وما هي هذه العوامل؟ 

أن اضطراب ما بعد الضدمة قد پستمر عذة آشهر gf‏ سنوات. ویبدو أن هذه BALI‏ تتوقف علی 
ic‏ عوامل: نفسيّة وعائليّة واجتماعیة... 

ومن هذه العوامل التي تؤدي إلى ظهور ذاك الاضطراب: 


۔ التقص في الدّعم الاجتماعي: غیاب الأبوين أو انفصال الطفل عنهما لسبب ما. 


L. Terr, Childhood Traumas, 2.12. -1 
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۔ تدني ا مستوی الإقتصادي عند الأهل إلى درجة الفقر والعوز. 


۔ الضدمات والأخطار الخارجيّة الناجمة عن الآخرين: كالتهديد والقتل وأعمال العنف والإعتداء.. 


3 


۔ انفعال الأهل وعدم تمكنهم من التعامل مع الصّدمة بشکل واع. ويبدو أن قدرة الطفل على التعامل 
مع الأحداث تتوقف على التضج الانفعالي عند الأهل وقدرتهم على التَكيّف مع الظروف الضّعبة. 

۔ فقدان الاتصال والحوار بین الطفل والأهل والتزام موقف الضمت والحذر. لقد Gud‏ أن للدت عن 
الضدمة وتعبیر الطفل عن مخاوفه ومشاعره پساعدان هذا الأخير على فهم الصّدمة والتعامل 
معیا Tol) Soler)‏ ای (adil‏ 

۔ الوضع النفسي السیّیْ عند الطفل قبل الحادثة وذلك بسبب ظروفه العائليّة والنفسيّة غير الملائمة 
كالحرمان والشعور بالنبذ ووجود حالة اكتثابيّة واستعداد Gh‏ وغير ذلك...۷ 

۔ قوْة الصّدمة وطبيعتها: وجد Pynoos)‏ وزملاؤه عام 1990) أن التلامذة الذين تعرّضوا JST‏ لخطر 
القناص في المدرسة يعانون من اضطراب ما بعد الضدمة بصورة أشد بالمقارنة مع رفاقهم الذين 
is‏ أقل دا 

سی BE‏ ل رفا ا و کے احلق ا رات ارا إن ہت القفضال 
الأكبر سا بالواقعية في تفسير ظروف الحرب جعلهم أكثر عرضة للتأثر بها مقارنة 
بالأطفال اضر سا قارا الغمرنة Sb as Ai‏ سن حيبت الات يصدمناة 


آلعرت هى 7:3 سض نات 14-139 ساسا 8-:1لاشية فش تعاس 


GLEE - 1‏ يعقوب» سيكولوجيا الحروب والكوارث ودور العلاج النفسي. ص 157, 159. 

R. Pynoos, Witness to violence, ۲. 306 - 319. -2 

3 - محمد بن عمار مصطفی النصراويء الآثار النفسيّة والصّحيّة والاجتماعيّة لحرب الخلیج على أطفال النطقة وسبل علاجهاء 
ص17 - 18. 
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الأقل تأثراً من حیث Gos‏ الاضطرابات السّلوكيّة كما كشفت الدّراسة عن تأثر الذكور أكثر من 
الإناث في عمر 3 - 7 سنوات. 
وقد آظهرت دراسة els) Thabet & Vostanis)‏ 1999( > وهما باحثان أعذا دراسة مشتركة حول 
ردّة فعل الأطفال في ظل الحروب تجاه الضّدمات, أن JULY!‏ الفلسطينيين پُحانون من قلق الصّدمةء 
وتناولت عيّنة Luly Ul‏ أطفالاً من غرّة تراوحت آعمارهم ما بين 6 - 11 سنة. 
لقد أظهرت الدّراسة GI‏ الأحداث التي عاشها سكان شمال غزقہ حيث تتركز مخيمات اللاجتین, أن 
الأطفال يعانون قلق الضدمة بدرجة متوسّطة وشديدة. ومن مسئبات الأعراض اطتوسطة التعزض 
لقنابل الغاز المسيل للدموع أو رؤية صديق يستشهد أو يتعرّض pal‏ وتبين SI‏ 72.8 96 منهم 
يعانون من ردّة فعل خفيفةء و41 96 يعانون من ردّة فعل متوسّطة أو حادّة. ومن الأعراض الشائعة 
هاجس الخوف وانعدام التركيز وتجنّب المواقف التي تذكرهم بالضدمة. 
تجدر الإشارة إلى أن بعض الأطفال والمراهقين الذين عاشوا ظروف الحرب القاسية Bib‏ طويلة 
وبصورة متكرّرة في شكل عنف وعدم استقرار كما هي الحال في الجنوب اللبناني أو في فلسطين المحتلة 
- قد يُظهرون تأقلماً مع وضعهم الجديد بحيث لا تبدو عليهم علامات الاضطراب. غير GI‏ إستمرار 
هؤلاء في هذا الوضع قد يحول دون اكتسابهم لمقومات الضحة النفسيّة. 
إن الطفل يستمدٌ أمنه وطمأنينته من البيئة المباشرة أي من الجماعة التي ينتمي إليها والتي 
تساعده على التخفيف من حذة مخاوفه أثناء تعرضه للشدائد والأزمات.... فالطفل الذي فقد أحد 


أبويه يبقى في حالة خوف مستمر. 


Thabet, P.vostanis, Post-traumatic stress reactions in children of war, p.385-388.. - 1 
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Ll‏ بالنسبة SW‏ مشاهدة الجرحى وا موق ورؤیة الجثث اممزْقة. فالأأطفال. حتى وان م يعاينوا 
مباشرة ما تسبّبه الحروب, فانهم قد یتعزضون للصّدمة عن طريق ما يحدث للکبار في محیطهم 
المباشر خاصة إذا تعلّق الأمر بأحد آفراد الأسرة الذين یوفرون لهم الأمن والطمأنينة. 

لقد أظهرت بعض الدراسات العقبات الجمّة التي يتعرّض لها الفرد نتيجة نجاته من موت محتم. 
”إن استمرار الاضطرابات الانفعاليّة بسبب الصّدمة يتم من خلال مسار تعلمي يفترض GT‏ ا معاناة 
الشديدة والخسارة امفاجئة للسند. وضجیج الأصوات العالية هي منبهات خوف غير مشروطة تصبح 
قادرة عند اقترانها بوضعيات Hole‏ سابقة على إحداث ردود فعل الخوف الشرطي بحسب النموذج 


البافلوق“." 


خامسا: آثار الحرب اللبنانيّة في الأطفال 

a‏ شهد لبنان حروباً محليّة وإقليميّة كان لھا تأثير سيىء ومدمّر في المواطنين ومنهم الأطفال 
وذلك منذ العام 1975. وقد تفاقمت الأمور زمن الإجتياح الإسرائيلي عام 1982 . وفي عام 1989 
کان BLT‏ الطائف لوقف الحرب. وقد انتشرت القوات السوريّْة على جميع الأراضي SLU!‏ ما عدا 
الجنوب حیث حصرت المقاومة نشاطها فيه وبقي الوضع الأمني Gola‏ بصورة dale‏ حتى عام 2005 
حيث اغتيل الرّئيس رفيق الحريري وبدأت مرحلة جديدة وبالأخص بعد إنسحاب الجیش السّوري 
من لبنان في 17 نيسان من عام 2005. وقد عقبت ذلك عدة اغتيالات سياسيّة حتى وقعت حرب 
موز عام 2006 بين المقاومة واسرائيل. وقد استمرّت الأعمال الحربيّة المصحوبة بالقصف be‏ 33 يوماً 
وكانت من أقسی الأيّام التي Sho‏ على لبنان الجنوبي والضاحية. 


لقد أثارت دراسات عذة أسئلة جوهريّة حول آثر الحرب اللبنانيّة ف النمو النفسى- 


1 - محمد بن عمارء مصطفى النصراويء الآثار النفسيّة والصّحيّة والاجتماعيّة لحرب الخليج على أطفال المنطقة وسبل علاجهاء 


ص13 15. 
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الاجتماعي للأطفال, اذ تشير بعض الدّراسات” إلى أن آکثر من نصف الأطفال المقيمين في بیروت کانوا 
يشكون من أمراض جسديّة ناشئة عن اضطرابات نفسيّة وعاطفيّة (سيكوسوماتيّة). 
وأظهرت دراستان ماعا أن طفلاً JS 07 rer‏ عشر عائلات كان يعاني من مشكلات سلوكيّة 
(Jamal, R et al, 1986)‏ وتذكر الدّراسة أن 70 96 من أمهات عيّنة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم 
بین 3 و 9 سنوات لاحظن ارتفاعا في نسبة القلق والعدوانية لدى أطفالهنٌ (1985 (Abu Nasr‏ وتم 
تشخيص الأطفال على أنهم يعانون من ردّات فعل ناجمة عن الحرب» كما دلت مقابلات 65 إجراؤها 
على dle‏ من JULY‏ الذين كانوا يعيشون في مدينة بيروت على ارتفاع معذّلات آعراض القلق 
والخوف والاكتئاب لديهم» مقارنة بأطفال يعيشون في منطقة لم تتعزض للحرب Der-Karabetian,)‏ 
(A, 1984‏ 

وف دراسة عن الأطفال اللبنانیین " الذين تعزضوا لصدمات الحروب BLU‏ استخدم «فيليب 
صايغ» )1989 ,2.۸ (Saigh,‏ طريقة ALLEL!‏ مع 840 طفلا لبنانياً تتراوح آعمارهم بين 9 و12 سنة. 

وقد أظهرت نتائج الدّراسة أن 230 طفلا )27 %( من هؤلاء الأطفال کانوا یعانون من اضطراب 
ضغوط ما بعد السدمة, كما آوضحت النتائج أنه من بين هؤلاء الأطفال كان قد تعرّض منهم 58 طفلا 
)6.8 %( للصدمة اطباشرق و128 طفلاً )56 %( من خلال المشاهدة 139 Sab‏ )6 %( من خلال ما 


پتداول آمامهم من أحاديث وعبارات لفظيّة. و31 Mab‏ )14 %( من خلال تجمّع بعض هذه الخبرات 


2 


معا. 


1 - يحي فایز الحداد» الحروب وآثارها النفسيّة على الأطفال. ص273. 


P.A. Saigh, The development and validation of the children’s posttraumatic stress disorder inventory, p. 75-84. - 3 
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وف دراسة حول SE‏ الحرب اللبنانية في (Rubonis & Bickman, 1991)” JULY!‏ ت‌ناولت 2200 
طفل موزعين على phe‏ مدارس في مختلف آحیاء بيروت الكبرىء تبین أن 96 96 من هؤلاء الأطفال 
قد تعرّضوا doled‏ صادمة واحدة على الأقل» ون الطفل GLU‏ قد خبر في حياته» بالتوسط خمسة 
إلى ستة أنواع مختلفة من الأحداث الصادمةء وقد تكرّرت خبرته في هذه الأحداث مرّات عديدة. 
وقد تبيّن أن التعرض للقصف المدفعي وال معارك والتھجیر ومشاهدة أعمال العنف. كانت التجارب 
الاکثر lege‏ ف الحروب. فابلناطق ALU‏ كانت تتعرض للقصف بن الحين والكخر وابلعارك بين 
ا میلیسشیات المتصارعة تندلع بشكل Gee‏ والقنابل ا موقوتةء والسيارات المفخخة تنفجر في 
الشوارع بشكل عشوائي. وتمثلت نتائج أعمال isl!‏ في احتراق ا منازلء ومقتل أو إصابة مدنيين 
بجروح. ومسارعة الأهل المذعورين للبحث عن أفراد عائلاتهم» وهذه المشاهد قد أصبحت مألوفة 
لدى الأطفال اللبنانیین. 

وف بعض الأحيان كان يشتدٌ القتال في بعض المناطق إلى درجة تجبر الأهل على الهروب إلى أماكن 
آمنة غير مدركين ما يمكن أن يحصل لبيوتهم وممتلكاتهم. 

وف دراسة عن أثر الخبرات الصّادمة في الحرب اللبنانية على إدراك المراهقين لفعاليتهم الذاتيّة قام 
« فيليب صايغ وآخرون» )1995 (Saigh et al,‏ بمقارنة بین ثلاث مجموعات متجانسة من المراهقين: 
مجموعة من المراهقين المصدومين ممّن شخصوا على أنهم يعانون اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة 
ومجموعة ثانية من المراهقين المصدومين ممن & يستوفوا المحكات المقرّرة للاضطراب المذكور 
ومجموعة ثالثة ضابطة من مراهقين غير مصدومين. وقد طبقت على هذه الجموعات الثلاث «المقاييس 


المتعددة الأبعاد الفاعلية الذاتية المدركة؛ بحسب نظريّة Self Efficacy (MSPSE) Perceived«l)g Jb»‏ 


A.V.Rubonis, L.Bickman, Psychological Impairment in the wake of disaster : The disaster-psychopathology - 1 
relationship, p.384-399. 


P.A. Mroueh. Saigh et al, Self Efficacy Expectations Among Traumatized Adolescents, p. 701- 704. - 2 
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(of Scales Multidimensional Bandura’s‏ وقد أظهر تحليل البيانات المتجمّعة أن امراهقين في 
ا مجموعة الأولى (حالات اضطراب ضغوط ما بعد الضدمة) قد حصلوا على درجات منخفضة في ثمانية 
المصدومين (ممّن لم تنطبق عليهم محكات تشخيص الضغوط التالية للصدمة) وا مجموعة الضابطةء 
فلم تظهر بينهما فروق ذات دلالة احصائية. 

Ll‏ بالنسبة لحرب موز 2006 فلا تتوفر حتی OUI‏ احصاءات نهائية عن آعداد القتلی والجرحی 
من الأطفال والمراهقين حتی عمر 20 سنةء ولکن إذا اعتبرنا أن ثلث الضحایا هم من الصغار والفتیان, 
فإن حوالي 500 من هؤلاء قد تعزضوا للوفاة بالاضافة إلى عدد آخر من الجرحی.: 
فرؤية القتل والقصف ال مروع وخسارة الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت» ومشاهدة ple!‏ والنزوح 
والتهجیر (ما يقارب المليون نازح) LY‏ أن تترك في النفوس جروحا واضطرابات نفسیّة (صدمة الحرب) 
يصعب نسيانها عند الناشئة بوجه خاص. 

وبحسب آحد fies‏ الأمم المتحدة «کاریل دي روي» ۳ فان هناك نصف مليون طفل لبناني 
يحتاجون الى دعم نفسي أو معالجة نفسيّة من صدمة الحرب ومفاعیلها. 

ان دراسة الکوارث والحروب قد بيّنت أن الأمراض النفسيّة ترتفع بنسبة 17 96 بعد انتهاء الحروب 
وتختلف آثارها بحسب نوعيّة التعرض للخطر وفق التدرج التا لی : 
۔ مقتل أحد آفراد الأسرة أو (صابته. 
سار المتول: 


۔ خسارة العمل أو الوظيفة. 


۳ راجع ص 48 من الرسالة. 
1 - يحي فایز الحداد» الحروب وآثارها النفسيّة في الأطفال. ص276 


2 - يحى فایز الحدادء OOP‏ ص276 
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۔ النزوح ومشکلاته وحالة AI!‏ إلى الخارج واطعاناة عن بعد. 
من جانبه يوضح فیلیب دوامیل" (منسّق عملیات الطواری التابعة للیونسف في لبنان) آن دراسات 
الیونسف تبيّن أن 3.5 96 من آطفال ومراهقي الجنوب یحتاجون إلى علاج Gib‏ ونفسي معا وان 95 
6 منهم یحتاجون إلى دعم نفسي للخروج من صدمة الحرب. 
Ul‏ حب الله ۳" (رئیس المركز العربي للأبحاث النفسيّة والتحليليّة في صُور) فیری أن آکثر من ثلث 
الشعب اللبناني يعاني بسبب الحرب من حالة BES) Glas‏ وخوف وقلق. ويشير حب الله إلى آن 
معظم سكان الجنوب (أكثر من مليون وربع شخص) أصيبوا بصدمة الحرب بدرجات متفاوتة. 
وإذا كان حجم الرّعب والخراب متلازماً مع حجم التأثيرات النفسيّة للحرب» GB‏ شدّة هذه 
اا تختلف جغرافیا بحسب قوّة التعزض للخطر في هذه المنطقة أو تلك. فمن اسب أو فقد 


عزیزا أو رأى بیته مدمُرا لیس کمن کان ف مدينة أو قرية آمنة. 


سادسا: الاثار اللفسة Bogs Ug‏ للحروب 

إن el pall‏ السلح ف العام الیوم. یور ف الشکان تدایق بشکل متزاید. ولیس الضراع السرائيلي- 
GLI‏ آوالضراع GEIL! Glu‏ إلا وجهاً مأساویاً لهذه التزاعات. 

وتو آن اللطفال -اکھدایا وخاد ples‏ اون الوطاه الکری اسف السی Liles‏ ما 
تکون ار التفسية Ue BS Loy ily‏ بحیث یصبح الشاك وها وان آمنية بعيدة عن الواقع. 

ان 30 96 من ضحایا حرب موز في لبنان» هم الأطفال الذین کتب لهم البقاء على قيد 


الحياة ومن الحتمل آنهم لن یُنسوا هذه yg all‏ البشعة التي انطبعت في ذاکرتهم والتي 


1 - الشرق الأوسطء «موعد أطفال لبنان مع آعراض ما بعد الصدمة بعد عامین» جريدة الشرق الأوسط . ص 1. 
2 - الشرق الأوسط من ص2. 
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قد تترك LUT‏ سلبيّة في نموّهم التفسي. ولكن یبقی السؤالء هل پستمر قلق الصّدمة عند بعض 
الأطفال أو أنه بظهر لاحقا؟ 
وإذا كانت الأعراض التي نتجت عن العدوان الإسرائيلي والتي ذکرناها سابقاء قد اتخذت خصائص 
الحدّة والتنوع. فإنْها قد تتصف بالشمول, حيث عانى منها بعض المواطنين كباراً وصغارا وبالأخص في 
ا مناطق التي تعرّضت للقصف اللباشر. 

لقد اتفقت مختلف الذراسات التي أ على أطفال الحرب آنهم Ils‏ من آکز الات تخر 
وهذا الضرر قد تتوّعت آشکاله واختلفت مظاهره تجاه صدمات الحرب وفق pos‏ الطفل وجنسه 
وقوّة الصدمة (مباشرة كانت أو غير مباشرة) ووفقا لتوفر الرعاية الأسرية والدّعم الاجتماعي, 

وتفيد (جراسيا ماتشل)''' المدافعة عن حقوق الأطفال في تقرير لها في دراسة قدمتها للأمم المتحدة 
بعنوان: « تأثير الحرب في الأطفال» أن الضراع المسلح يقتل بعض الأطفال ويسبّب إعاقات جسديّة 
وإستناداً للتقریر, إن إصابات المدنيين في زمن الحرب ارتفعت من 5 96 عند بداية القرن العشرين 
إلى 15 96 أثناء الحرب العابليّة الأول لتصل إلى 65 % عند نهاية الحرب العاطية الثانبة» والى 90 96 
في حروب العقدين الأخيرين من القرن العشرين حيث قتل نحو مليوني طفل في التزاعات املسلحة 
وثلاثة أضعاف WS‏ أصيبوا بجراح خطيرة أو بإعاقة délo‏ وآخرون يصعب حصرهم حيث أجبروا على 
مشاهدة أعمال عنف مرعبة أمامهم أو حتى المشاركة فيها. وكثير من الأطفال خرموا من الحاجات 
Holt!‏ والعاطفيّة لاسيّما الحاجات التي تعطي معنى للحياة الاجتماعية والثقافية مثل الأمن والحريّة. 

قليلة هي الدراسات العالمية عامة والعربية خاصة حول مسألة التأثير النفسي لأعمال 


العنف والحروب في الأطفال. وقد جرت دراسة تحدّثت عن جوانب مختلفة من الموضوع 


1 - جمعيّة الیونیسیف. «تأثير الحرب على الأطفال» wwwunicef.org‏ ص 1 - 2 . 
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لحالات النزاع في آماکن عديدة منها لبنان وفلسطين والكويت وسراييفو وكرواتيا وموزامبيق... ويفيد 
الصایخ''' )1991.1989 (saigh‏ في تقاريره أن نحو 32 % من الأطفال في سن 9 - 13 سنة قد ظهرت 
عليهم أعراض ال ptsd‏ خلال الحرب dda!‏ اللبنانية وما بعدهاء وتقدر(1989 (chimenthie,”‏ أن 
الأطفال اللبنانيين الذين تعرّضوا لأجواء Ell‏ قد ظهرت عليهم أعراض ال ptsd‏ أكثر من dale‏ السكان 

ی الدّراستان المذكورتان بين استجابات الأطفال تجاه العنف المزمن وبين ردود فعلهم تجاه 
صدمات العرب: فالتراعات اللسلحة الوم |الضحورة اليد والسوقه والعرمان مكن Ol‏ یکون لها 
آثار بعيدة المدى في التطور النفسي للأطفالء ها في ذلك التغيّرات في أنماط السلوكء مثل العدوانية 
والإنطوائيةء وحدوث تغيرات في الإتجاهات والمعتقدات والتبدلات في الشخصية. وهناك دراسات 
قليلة تناولت تأثيرات الحرب في جوانب معيّنة من مخرجات الأطفال التكيفيّة مثل «سلوك مؤازرة 
الجتمع أو نضج التخطيط » وتظهر الدراستان المذكورتان أن الخرجات ليست جميعها سلبیة 


فا معاناة من الحرب قد تقوّي المشاعر الإيجابية لدى الأطفال والإلتزام بخدمة bled‏ العنف. 


dus ۱ Se] 


تشیر (Maksoud et al.)‏ إلى أن الخبرات الصادمة التي پواجهها الأطفال خلال الحرب لھا وجهان, 
احدھما eal seed‏ دالھر طونل التق شیف الضفوظ التائیة للضدمة فعا لسر الظفل (قل 


5 - ص3‎ ewww.unicef.org جمعيّة البونیسیف. «تأثير الحرب على الاطفال>ء‎ - 1 
. 6 - 5 جمعية الیونیسیف. م.ن» ص‎ - 2 
A.Dyregrow, M.Mack sound & M.Raundalen, Traumatic War Stress experiences and their effects on children, - 3 


p 625-633. 
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ومن الآثار طويلة ا مدی dora‏ مسألة Soli!‏ الأخلاقي» ونقص الثقة بالنفس والخوف من 
ا مستقبل, يُضاف إلى ذلك تدني التحصيل المدرسي. 
وقد أوضح تقریر'“ (Trawenson,2001)‏ سكرتارية الخطة الوطنية للعمل من أجل الأطفال 
الفلسطینیین, استناداً الى مقابلات مع عدد من الأطفال والآباءء أن الأطفال الفلسطينيين لا يستطيعون 
النوم بأمان في فراشهم أو اللعب في حاراتهم بسبب الخوف من مهاجمة الجنود الإسرائيليين أو 
المستوطنين لهم. ويكشف التقرير أن الأطفال يعانون بصورة متزايدة من الخوف والقلق والكوابيس 
والتّبول اللاإرادي في الليل. ويفيد الآباء أن أطفالهم بإزدياد سنّھم يصبحون JST‏ إدمانا على مشاهدة 
الأخبار ويناقشون ويشتركون ف الأحداث. ويفيد المعلمون أن واحداً من كل BW‏ من التلامذة يعاني 
من مشاكل نفسيّة قد أثرث سلباً في آدائه المدرسيء مما أحدث اضطراباً في النظام التعليمي بشدة 
لأن التلامذة والمعلمين لا يستطيعون الوصول الى مدارسهم نتيجة القيود المشدّدة المفروضة عليهم 
من الإسرائيليين وذلك بسبب تصويب فوهات السدسات والأسلحة الزشاشة إلى رؤوس الأطفال. © 
وبسبب اختفاء كافة الأنشطة والانغلاق داخل المنزلء حرم الأطفال من اشباع الحاجة الى اللعب 
والاستطلاع ومما لا شك فيه أن اشباع هذه الحاجات يساعد على تنمية الذكاء والقدرات الإبداعية 
وزيادة الثقة بالنفس والنجاح الدّراسيء كما أن عدم إشباعها قد يؤدي الى سيطرة مشاعر الفشل 
والإحساس بالنقص والحرمان. ويضعف الرّغبة في التحصيل والتعليم. وهذا يؤدّي الى تدني مفهوم 
الذات» كما يودي إلى اضطراب العلاقة مع الآخرين واللجوء الى الإنطواء او الانحراف والجريمة مثل 


الانخراط في العصابات للحصول على التقدير وتعويض النقص .^ 


1 - جعفر الهاجر الآثار النفسيّة الناجمة عن الإرهاب الإسرائيلي» ص3. 
3 - مركز البحوث والدّراسات dy gS!‏ آثر الغزو العراقي على أطفال الكويت «تجارب موبلة» ص26-27. 
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لقد أشارت إحدى الدّراسات” أن love‏ من أطفال الكويت الذین تتراوح أعمارهم ما بين 5 - 
3 سنة قد تعرضوا لصدمة الحرب بسبب مشاهدتهم لأحداث القتل والاختطاف والتفجيرات أو 
فقدان آحد آفراد الأسرة, وآن 62 96 من الأطفال کانوا يعانون من الصدمة النفسية التي تولدت عن 
مشاهدتهم للجثث العلقة فوق الأعمدة أو الجثث الملقاة في الشوارع أو جثث الأطفال المقطعة 
بفعل التفجرات» وآن 52 % من الأطفال املصدومین یعانون من قلة النوم والکواببس والأحلام 
المزعجة المتعلقة بأحداث العدوان العراقي. وقد دلت النتائج على أن جمیع الأطفال الذکور آفادوا 
آنهم یرغبون ق أن یصبحوا login‏ عندما یکبرون Ge PW‏ وطنهم. کہا أن الحرمان من الرعایة 
الضّحيّة المناسبة وتوقف الدّراسة» قد وضع الطفل آمام فراغ قاتل جعله حبیس المنزل مما مم پسمح 
له بالتعبیر عن رغباته وحيويّته وحاجته إلى اللعب. 
قد تظهر الآثار النفسيّة عند أطفال الحرب من خلال مجموعة من الأعراض التي تنعکس 
سلباً في آدائهم الدراسي وتؤدّي إلى اضطراب في حیاتهم الإنفعاليّة نتيجة الحرمان الفجائي. ومن 
هذه Lal cI‏ اضطراب النوم والأحلام ال مزعجة وقضم الأظافر وظهور بعض المظاهر العصبية على 
وجوههم. والذعر من سماع الأصوات العالية المشابهة للطلقات النارية أو أصوات الطائرات المحلقة 
فوق بيوتهم وآراضیهم. كما حدث خلال عدوان نیسان 1996 في لبنان» ولا سيما بعد مجزرة قاناء 
حيث تنبهت اليونيسف الى ضرورة الاهتمام بالآثار التفسية والتّربوية للعدوان ف JULY!‏ نظراً 
لقسوة ما عانوه مباشرة أو ما شاهدوه وسمعوه. 
وف هذا الإطاں جرت دراسة شملت” عينة من أطفال الجنوب والبقاع الغربي بغية 


تحديد التأثير النفسي لعملية عناقيد الغضب ف الأطفال. وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة 


1 - مركز البحوث والدّراسات الكويتيّة » أثر الغزو العراقي على أطفال الكويت «تجارب مؤممة» ص 25 - 26. 
2 - الجمعيّة الكويتيّة لتقدم الطفولة AL sl‏ حرب الخليج ( أبعادها وآثارها على أطفال الكويت )ء ص 268 
3 - أديب نعمة, أوضاع الأطفال في لبنان(1993-1998)ء ص206 - 207 . 
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وجود نسب من حالات الاکتثاب والقلق والصعوبة في النوم وضعف في التركيز تفوق امعدّلات 


الطبيعية . 


مج مھ 


قد تؤدي املعاناة التي یواجهها أطفال الحرب الى اضطراب سلوي یظهر في حالات العناد واللامبالاة 


والکذب بهدف التبریر نتيجة الحرمان من اشباع الحاجات النفسية مثل الشعور بالأمان والحرية. 


ب دور الأسرة 

تلعب الأسرة دوراً مهم في تحصين الطفل ضد الضغوط على اختلاف أنواعها من خلال سلوك الأهل 
امتّزن أمامه وقت الأزمات. وف الحالات المعاكسة يدفع الأهل الخائفون والإنفعاليّون بالطفل إلى 
المزيد من الاضطراب والقلق, لأنهم القدوة وا مثال. 

الأبوان هما مصدر الأمان والحب للطفل. ففي أثناء الحرب تكون الأسرة متوترة ء ما ينعكس سلبا 
على الأطفال فينقلون لهم معاناتهم بطريقة مباشرة, مما يجعل الأطفال أكثر انفعالاً واضطراباً. 
ومن جانب آخرء Gb‏ للأمّهات دوراً Lad‏ في احتضان أطفالهن الذين یتعلقون Sa‏ أكثر بسبب الخوف 
ويحتمون «jay‏ ولكن بعض الأمّهاتء ونتيجة للوضع المتوتّر. يصرخن أمام الطفل مما يخلق جوا من 
الخوف کان الطقل سیق على Sipe os‏ 

لقد تبين أن الأطفال الذين يصابون بسبب الحرب أو الذين فقدوا أصدقاءهم أو أي فرد من آفراد 
الأسرة ينفعلون بشدة عندما يشاهدون جرهة US‏ أو إصابة أو حادث لشخص ما حتى على شاشة 
التلفزیون, إذ أنهم يستعيدون ذكرى الصدمة ويتصوّرون المشاهد المرعبة التي خبروها. وھکذاء قد يشعر 
هؤلاء الأطفال بالوحدة والخوف ويفقدون الرغبة في dub Ul‏ وتظهر عليهم علامات الخوف والارتباك 


وضعف التركيز والانتباه. ^ 


1 - الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية» حرب الخليج: أبعادها و آثارها على أطفال الكويت» ص167 . 
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ومما لا شك فيه أن دور الأسرة مرتبط بالتحصیل الدراسي لدی الأطفال. هذا بالاضافة الى قائمة 
المشاكل النفسية مثل: الحزن والاکتئاب» الخوف والقلق, وتشتّت الانتباه والاحساس بالضیق, وغیرها 


مق المشكلات النفسية. 


ج- دور الإعلام 
تتوقف أعراض اضطراب ضغوط ما بعد الضدمة على درجة التعرض للضدمة Saigh, 1991) gw‏ 

Of )“‏ آعراض ptsd‏ قد تنشأ من التَعزض dora‏ مباشرة من خلال المشاهدة أو السّماع بها. وق 
معظم الحالات» وبالژغم من بعاد بعض الأطفال عن الحرب الفعليّة فإنهم یتلقون معلومات عنها 
من خلال أقاربهم وأقرانهم أو عبر وسائل الإعلام. ومع زيادة انتشار الفضائيّاتء فإِنْ هناك ie‏ 
سافرا لأخبار العنف والقتلیء فصورة الصبي محمد الدَرَة ٠‏ على سبيل SLL!‏ قد ظهرت فوراً في جميع 
أنحاء العام. 

يتابع النّاس أنباء الحروب والأزمات على شاشة التلفزیون. والكل يعرف كيف تبث محطات 
التلفزيون صور ا معارك والقتلى والجرحى بشكل تقشعر لها الأبدان وتنفر منها النفوس الحساسة التي 
sts‏ سلباً بدون شك بتلك المشاهد. 

فالأسرة التي تتابع الأخبار من خلال جهاز التلفزيون لن تستطيع عزل الأطفال عن رؤية صُوّر 
الحرب والمجازر. لذاء فقد يتلقى الطفل جرعات من الأخبار وصُوّراً عن الحرب وما يتضمّنه ذلك من 
مشاهد مرعبة تخدش نفوس الأطفال. 

وهكذا يتوصّل الأطفال إلى اكتساب مصطلحات حربيّة بواسطة وسائل الإعلامء وكلها تدخل 
في ثقافة الموت مثل الجرحى والقتلى والجثث والصّواريخ والمدافع والدّبابات والقناص والطائرات 


الحربية إلخ... 


1 - غسّان يعقوب» أطفال الحرب في لبنان» ص33. 
* محمّد الدّرة وهو طفل فلسطيني قتل برصاص الجنود الإسرائیلییٔن وهو في حضن أبيه في أيلول 2000ء مع بداية انتفاضة 
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إن التلفزیون يقدّم للأطفال نماذج مشتركة من التماهيات والتصرفات والقيم التي تعبّر عن 

الثقافة الاجتماعيّة وعن الایدیولوجیا السَائدة» ویدور الاعلام في لبنان على الدّعاية التجاريّة والسّياسة 
والطائفيّة والحروب. 
ویکاد لا هر يوم إلا ویری فيه ابلواطن اللبناني على الشّاشة الصّغيرة شخصیات الطبقة المسيطرة 
والشخصیات Aa!‏ یکل ما AEE‏ من تناقضات أو نفور وانجذاب» تضاف إل ذلك مشاهد الحرب 
والذمار والموت التي أصبحت خبزنا اليومي طوال خمس عشرة سنة وأكثر. 

لم نجد ضرورة للدّخول في التفاصیل بشأن Sb‏ وسائل الإعلام ا لمرئی في الأطفالء SY‏ هذا الأمر 
يخرج عن حدود بحثناء Wy‏ أردنا أن نشير إلى أن الطفل اللبناني يعيش في بيئة ملوّثة إعلامياً 
وسياسيًا. زد على ذلك النّزاعات المسلحة والضراع yall‏ الإسرائيلي » وبالأخص حرب تموز التي كانت 
مرعبة وعنيفة في طبيعتها وقوتها ونتائجها التدميريّة. 

ومن خلال هذا العرضء هکننا القول Gb‏ نتائج الدراسات التي أجريت على الأطفال قد أشارت إلى 
الآثار السَلبيّة للحروب في الأطفال أكان ذلك على الصعيد النفسي أو الدراسي. 

ما المسألة الأساسيّة التي تطرح نفسها هنا فهي : إلى أي مدى أثرت حرب تموز في الأطفال؟ وهل 
هذه الآثار ما تزال قائمة أو أنها في طريق الإنطفاء؟ 
وهل الحروب والنزاعات المسلحة تعرقل عمليّة geil!‏ الإنفعالي والإجتماعي عند الأطفال؟. 
بمعنى آخرء ما دور ا مجتمع المحلي وما فيه من منظمات وأحزاب في تنشئة الطفل على مبادئ العيش 
امشترك والسلام؟ 
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وو 


خاتمة 

لقد تبين لنا من خلال ما padi‏ ومن خلال الذراسات التي تناولت SE‏ الحروب والنزاعات في 
الأطفال وجود قاسم مشترك يتمثل في أن الثمط الأصلي لتأثير الخبرات الضادمة في JULY!‏ هو في 
الأساس اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة» وهذا الاضطراب هو الأرضيّة العامة التي قد پتولد منها 
الكثير من مشکلات ASHI‏ واضطراب السلوك وتدني التحصيل المدرسي. 

إِنْ رات فعل الطفل تختلف من منطقة إلى آخری ومن مرحلة نمو إلى آخری» فمثلاً بعض الأطفال 
قد يصبح مفرط الحركة» وبعضهم الآخر قد يبي ویخاف» ومنهم من پهرب باستمرار من ا مدرسة أو 
سا عن معاناته باللعب by All‏ أو SAN‏ فلا بذ ان نترك للولد فرصة لتأخذ )83 فعله مداهاء آکان 
من خلال الرّسم الحر أو التعبير الكتابي. والأهم من ذلك يجب أن یتعلم الطفل كيف يتكيف مع 
الظروف لي يعي أن له مرق ومسموع. Gly‏ الرّاشْد جاهز لفهم ما يشعر به الطفل, GY‏ إذا آحش 
بالأمان فإنه قد يهدأ ويبداً بالتعبير عن الحادث. وهذا الأمر قد يُساعد على المدى الطويل في السّيطرة 
على الأزمة وتجاوزها بخلاف النظرة التي تقول بأن نبعد الطفل عن صدمات الواقع. 

فما هو دور تقنيتي الرّسم الحرٌ والتعبير الكتابي في الكشف عن تلك الآثار ؟؟ هذا ما سنتعرّف إليه 


في الفصل الثاني من الباب الأول. 
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الفصل الثاني الرسم الحر والتعبیر الكتابي عند الأطفال 


بعد أن تناولنا في الفصل الأول موضوع الضدمة عند الأطفال وتأثيراتها النفسية والتربويّة فیهم. GL‏ 
لنتعرّف الى لغتهم LEI‏ التي يعبرون بها من خلال رسوماتهم وکتاباتهم (التعبیر الكتابي) لنكشف 
عن عالمهم الدّاخليء وخاصة فيما يتعلق بحرب تموز وانعكاساتها عليهم. 

اللغة أداة التواصل» وهي من eal‏ الظواهر الاجتماعيّة والانسانيّة. بها تتجلی الحضارة وثقافة 
الملجتمعء فهي مرآة لهذه الثقافة التي تحفظ التراث الإنساني عبر الأجيال. 

تظهر أهميّة اللغة في ما تقدّمه من وظائف لتسهيل حياة البشر ونقل الثّراثْ العلمي والأدبي. 
فاللغة duh‏ للفرد. Aug‏ تسو عن مشاعره وعواطفه وأحاسیسه وآفکاره. doled‏ الفرد wl)‏ 
عن نفسه ضروريّة. فالطفل قد يستطيع التعبير عن نفسه بالکلام ولاحقاً بالکتابةء ولکن الرّسم هو 
لغة الأطفال العفويّة في العامٰ کله. 

.... ونحن في هذا الفصل سنتناول الزسم والتعبير الكتابي كأداتين من آدوات التعبیر عن الذات. فما 
دور کل منهما ف تعن JULY‏ عن اسم وعن عابلهم العاش؟ 

يعتبر pull‏ بدون شك من أهم الوسائل التي تساعد الطفل على التعبیر عن نفسه وشخصیته 
وانفعالاته. Ming‏ يعني أن الرسم یستطیع أن يشير الى الخلل الحاصل في النمو الإنفعالي. لذا يجب أن 
نتابع رسوم الطفل لفترة زمنية معينة حتی نتحقق ما IS]‏ كان قد توصل الى تخطي الصدمة أو ا مشكلة 


القائمة آم أنه ما یزال يعاني منها حتی الآن. 
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وإذا كان الرسم وسيلة للتعبير عن الذات» فهو Last‏ وسيلة للدلالة على مستوی النمو الذهني. وهنا 
يستعمل علماء النفس رسم الرجل الذي آصبح معروقاً لقياس مستوی الذكاء عند الأطفال (اختبار 
كوديناف). 

تشكل رسوم الأطفال موضوعاً مهما للدراسة لما لها من دلالات ذهنية ونفسية وفنيّة. فالراشد 

يتوقف عن الرسم ولا يعود يهتم بهذا ال موضوع باستثناء الموهوبين والفنانين. فنحن نعيش اليوم في 
ثقافة الصورة باشكالها الختلفة (وسائل الإعلام السمعية والبصریةء الكتب الملونة» الألعاب الإلكترونية 
ذات الأبعاد BW‏ معارض الفنون التشكيليّة...). 

إن رسوم الطفل لا تنم عن عجزه عن تقليد الراشد فحسب بل إنها تعبر بشكل طريف وفريد عن 
أنماط تفكيره الخاصة ومداركه ومشاعره. من هنا ظهر الإهتمام المتزايد بطريقة الطفل في التفكير 
وادراك الأشياء التي يمكن أن نجدها في ابداعاته التشكيلية. 


آولا: الرّسم كأداة للتعبير عند الأطفال 
أ- الزسم كأداة للتعبير عن الذات والواقع ا معاش 
يعتبر الرسم الحر من الوسائل الإسقاطيّة Techniques Projectives)‏ ) اطهمة التي تساعد الطفل 
على التعبير عن انفعالاته ومعاناته وواقعه ا معاش. 
فالزسم هو من الأنشطة الفنيّة التي تساهم في توسيع آفاق الطفل وتنمية خياله وقدرته على 
الملاحظة والاكتشاف والإبداع. ويذهب علماء النفس إلى أنْ للرسم قدرة تعبيريّة عفويّة تعكس 
الظروف النفسيّة والاجتماعية التي يعيش فيها الطفل. 


* الإسقاط ( (Projection‏ هو ميكانيزم نفسي يقضي بأن يُسقط الشخص بشكل لا شعوري ما QW‏ من مشاعر وحاجات 
ومعاناة من خلال منبّه خارجي لا يرتبط مباشرة بتلك ا معاناۃہ مثل الرسم الحر أو اختبار 1.4.1 واختبار رورشاخ .... 
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ویلعب اللون ne yg‏ في رسوم LLY!‏ فهناك الألوان الباردة مثل الأزرقء والألوان الحارة 
مثل الأحمرء ولکل لون دلالاته النفسيّة والانفعاليّة. إن بعض العلماء استعملوا الرّسم كأداة لقیاس 
مستوی الذکاء (کودیناف “(Goodenough‏ والبعض الآخر لدراسة الشخصية والشکلات الانفعاليّة 
عند الأطفال . 
من هنا تظهر أهميّة الزسم في المجال النفسي والتربوي. فالزسم يدخل في صلب الأنشطة الفنيّة في 
رياض الأطفال وكذلك ف المدرسة الإبتدائيّةء وهو وسيلة مهمّة للتعبير عن SIU‏ والقدرات الفنيّة 
عند الطفل. هنا Jos‏ الصورة والخطوط مكان الكلمة والجملة. فالطفل هو فان صغير يرسم لوحته 
كما يشعر ويفكر. اه التعبير العفوي عن الذات. 
إن التربية الفنيّة ترمي إلى تنمية القدرات الإبداعيّة عند الطفل وتوفير المناخات ا ناسبة له. 
وهذا لا يعني أن يقدّم المعلم الإرشادات للطفل كي يرسم شيئاً محذدا بل المهم هو تنمية الذوق 
all‏ والعفويّة المبدعة. ويعتقد الدكتور (كورمان Ob (Corman‏ الرسم الحر يعبر عن شخصيّة 
الطفل بالذات وعن العام الذي يحيط به فهو يكشف عن أشياء أخرى غير الذكاء ألا وهي الشخصيّة 
والمعاناة الوجودية. أي معاناة الطفل في able‏ المعاش. 
إن دراسة رسوم الأطفال تقودنا بدون شك إلى قلب المشكلات والوضعيات التي يعاني منها الطفل. 
كما أن oui!‏ يقدّم دلالات أو مؤشرات غنيّة تعبّر عن رؤية الطفل Las‏ والعام." فالزسم هو لغة 
ناشطة مثل الحرکة» وهي لغة dible‏ مشتركة بين جميع الأطفال في مختلف المجتمعات. 


فالرسم كاللغة يتضمن «العمق» و»الشكل»7©, وهذا الأخير يشير إلى معنی الرسالة. 


Daniel Widlécher, Linterprétation des dessin denfants, ۰ -1 
Jacqueline Royer, Que nous disent les dessins denfants, ط‎ 12-5 -2 
L.Corman, Le test de dessin de famille, p.11. - 3 


Elyette, Dany, Colette, Duran et al., Lécole maternelle première école, p.78- 4 
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فالزسم یوصل الزسالة إلى الآخر بشكل آسرع وأوضح من الکلام. صفحات کثبرة نكتبها لكي نصف 
محتوی «رسمة» واحدة. والتعرّف الى لغة الرّسم یسمح لنا بقراءة رسوم الأطفال ابلختلفة وفك 
رموزها. 

إن الرسم كا مرآة فهو يعكس الصُور الفكريّة والنفسيّة والدوافع اللاشعوريّة التي تکون قابعة في 
gas‏ الرّسَّام أو في عقله الباطن, وذلك على الورقة التي هي أمامهء ما يجعله يرى aie‏ ما يدور في 


۰ 


داخل نفسه. lel‏ بالنسبة إلى الزسم بالألوان فهو یکشف لنا عن النواة الأساسيّة للنزوات واطشاعر. 


ب- polis‏ الرّسم عند الأطفال 
1 - القصد. الغرض أو النية ) intention‏ ): 

الطفل يرسم عادة لكي يلعب. فالزسم بالئسبة إليه هو تسلية ممتعة لا تتطلب جهدا أو شريكا 
وأن جميع الأطفال قد تمارسونه في أوقات Soll‏ والعزلة. 

تفش الطقل Bole‏ عن انفعالاته کالغضب لیس بالکلمات urd‏ ولكن بالأفعال» فهو مرق الورقة 
التي تحمل رسمه ويرميهاء وقد یقوم بفرك الورقة بحدّة على الطاولة, وذلك تعبیراً عن استیائه من 
المعلمة. وعندما تقول العلمة له أن هذا الجزء من الرّسم ناقص, فإنه يقوم بالخربشة. ما إذا آراد 
الطفل أن یقوم بتصحیح رسم معينء فانه یقوم بوضع العناصر الجيّدة إلى جانب العناصر السيّئة. 

فما هي eal‏ ا مواضیع الرسومة عفويًاً عند الأطفال؟ 

ول الدرجة لال لا Lol‏ یستطیع آن پک رسم الانسان Lop of‏ وهو الأکثر تداولً 
بین الأطفالء اضافة إلى الأشياء واللوحات الطبيعيّة التي یستمدها الأطفال من خلال 
نزهة قام وا بها وهناك الرسوم التي تشير الى الأماكن التي یعیشون فيها (النازل).... 


وهذه الزسوم ما هي إلا امتداد للنمو العقلي. Lal‏ العنصر الثاني LU‏ فهو ربط الأفكار 
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بالرسمت».(0 
عند الأطفال من جنسیات مختلفة. یکون الزسم الأول لامرأة أو لأم هو المرادف لرسمة رجل أو 
آب. هناك ما يُسمّى بالمجانسة أو الرسوم التشابهة مثلاء عندما پرسم الطفل رجلا أو امرأقہ فهو لا 


7 
یں 
5 | + ۰ ۰ 
ل مير 5 
ry *‏ اور م 


2 - تفسير رسوم الأطفال 

يمكن أن يحدث أن التفسير المعطى من طفل لرسمة ما قد 65 تنفيذهاء يختلف عن Al‏ التي 
حدّدت الرّسمة. مثلا يقول الطفل « هذه سمکة» ء ولكن في الحقيقة هي ليست سمكة. يفسّر الطفل 
الزسمة وكأنها سمكة لأنها تشبه السّمكة في نظرہ ولكن ليست هي التي أراد رسمها. 

SJ»‏ تفسیر الرٌسم يتطلب Vol‏ القدرة على قراءته. من هنا يجب تركيز الاهتمام على الأشياء 
للرسومة وعلاقتها بعضها البعض. WIS‏ يجب وضع اشارة على الخصوصيّات الفنيّة التي تطبع المشهد 
المقدّم بإشارة خاصة».©) 

إن الرسم یعطینا مؤشراً جيداً لنمو الطفل الذي ينتقل من محورية الذات (الأنوية) الى الوعي 
ا متدرج للذات كجزء من العام الخارجي».* وإذا كان الرسم دليلاً على النمو الذهني والإنفعالي عند 
الطفل, فهو أيضاً أداة للتعبير عن OUI‏ والمعاناة ووسيلة للسيطرة على القلق من خلال اللعب الرمزي 
مع ال مشكلة. من هنا تبدو أهمية التفسیر لرسوم الأطفال. ولي نبلغ هذا الهدف يجب أن ندرس عدة 
متغيرات في الرسم. الشكل وحجم الرسم وأنواع الخطوط والمضمون والحركة واللون.... 


وعندما ندرس مضمون الرسم» يجب أن نفهم معاني الأشياء والعناصر التي تكوّنه. 


Daniel Widlécher, Linterprétation des dessin denfants, p.10 - 11. -1 
Daniel Widlécher, ibid, p.11 - 13. -2 
Lowenfeld.v and Britain,Creative and Mental growth,7ed,m.y.macmillan,1982. -3 
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في WS‏ من الأحيان قد لا Logis‏ الراشد وبالأخص عند الأطفال الصغار, الى فهم موضوع الرسم. لذا 
يجدر بنا أن نسأل الطفل عما رسم حتى نحدّد العناصر والمواضيع التي يعلن عنها. فإذا كان الرسم 
عبارة عن خطوط ينقصها التنظيم وتغيب فيها البنية (الجشطالت). فهذا يعني Sf‏ هناك اضطراباً 
نفسياً. وهذه حالات نادرة عند الأطفال. ومن المفيد أن يتوصل الباحث الى تحديد موضوع الرسم 
أو المتن الرئيسي في الرسمة. وعندما يكون هناك متن بارز يطغى على باقي العناص فهذا يعني أن 
الطفل يقصد هذا الموضوع بالدرجة الأولى. وعندما يتناول الرسم موضوعا واحداً ومميزاً (مثل صورة 
الرجل)ء عندئذ يجب أن ندرس العناصر المكونة لهذا الموضوع من حيث الحجم والتنظيم والتناسق 
بين العناصر. وهناك مواضيع مألوفة وشائعة بين الأطفال. 

إن تفسير العناصر والأشياء التي تتضمنها رسومات الأطفال تستدعي الدقة والرؤية والثقافة النفسية 
SY‏ فك الرموز لیس بالأمر اليسير. فهناك أشياء تحمل في الوقت نفسه تفسیراً إيجابياً وآخر سلبيا. Sy‏ 
ا مسألة تتوقف على الاطار العام للرسمة وكيفية توزيع العناصر وعلاقتها مع بعضها البعض. 

أكثر المواضيع بروزاً هي الحيوانات والكائنات البشرية والمناظر الطبيعية وا منازل والشمس.... ويبدو 


أن الطفل يختار مواضيع رسمه من البيئة التي يعيش فيها ومن تجاربه الحياتية ومعلوماته المدرسية. 


3- النموذج الداخلي 3 رسوم الأطفال Le modéle interne‏ 

يحاول الطفل أن يشير في رسمه إلى كل العناصر التي يراها أساسيّة لهذا الغرض حتى إذا كانت 
هذه العناصر غير ظاهرة للعيان. 

«أوّل LS)‏ أو past‏ يرسمة الطفل یک ون مستوحی من أشكال مرسومة من Atal‏ 
(الأبوان أو الام وة الأکبر سا ومن امألوف عند جمیع الأطفال تقریبا أن یکون رسم 
الرَجُل في البداية بدون LSBs GLE‏ في حال كان الطفل پرسم Se}‏ وبالنسبة إلى 
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رسومات الأطفال Lagi‏ فالملابس غير مهمّة للطبيعة الانسانيّة في المراحل الأولى». 

«عندما تكون هناك dy‏ واحدة ظاهرة في رسمة الطفل. فهذا يعني Sf‏ الطفل يريد أن يُظهر الشيء 
الذي يحمله الشّخص في الزسمة. ما اليدُ الثانية التي لا تحمل شیثا في الرسمة فتكون غير مهمّة ولا 
يقوم الطفل برسمها ۱ 

Lai LS‏ نری الطفل Jog‏ الجذع » Tronc‏ » الذي هو قسم مهم من الجسم البشري والذي یقوم 
بجمع الأعضاء. ولكن ها Sf‏ الطفل يجهل صورة الجسم التکامل والتّشریح, فهو لا يعرف أن یتحکم 
بالزسم. فنلاحظ عند الأطفال امختلفي الجنسیّات أن رسومات الرّجل بواسطة البروفيل Profiler‏ « 
الخالية من الجذوع. تظهر الأيادي ملتصقة بالرأس أو الفخذین. اذ پرسم الأطفال Sole‏ الحیوانات من 


duo Li‏ الجانبيّة Lal‏ رسومات الأشخاص فعلی العکس فانها تکون وجها لوجه.* 


ثانياً: مراحل الرّسمء اختباراته ورموزه LISELI‏ والحركية 
أ- مراحل الرّسم 

الرّسم بالنسبة إلى الطفل تسلية ومتعة. ]45 نوع من اللعبء ولکثه أداة مهمّة Me‏ لدراسة الأطفال 
والتعرّف إلى معاناتهم وصراعاتهم وقدراتهم العقليّة والفنية. IW‏ حاول العلماء أن پدرسوا رسوم 
الأطفال وآن یضعوا النظریات حولها. وهنا نكتفي بالاشارة إلى بعض النظریات الهمَة. ألا وهي نظريّة 
Luquet )‏ ) المؤسس الأول» ثم نظريّة ( 1.1076 ) التي جاءت بتوليفة حديثة عن الزسم. ^ 
۔ مرحلة الخربشة أو الواقعية العرضیة(1 - 2 من العمر) 


عندما يبدأ الطفل مسك القلم بطريقة مقبولة بحیث یستطیع أن يخط شيئا على الورقة 


Daniel Widlécher, Linterprétation des dessin denfants , p.11-13. -1 
Daniel Widlocher, ibid, p.11-13. 22, 


Antoine Chami, Le dessin projectif en clinique infantile, p.43. - 3 
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ا موجودة أمامه» فهذا یکون ناتجاً عن القیام بتمرين حرک. إن الطفل في هذه اطرحلة پلاحظ ما 
یرسمه وهو يشعر بالفرح. يأخذ الطفل بعض الوقت قبل أن يقوم بإنجاز هذه الخطوط التي تميّز 
مرحلة الخربشة. في هذه المرحلةء يكون الرّسم عبارة عن نشاط حري has‏ 
إن الطفل في هذه المرحلة لا يعتمد على الرٌسم القصدي وإِنا تأي رسوماته بشكل عرضي وبالضدفة. 
فليست هناك نيّة مُسبقة لرسم شيء محدّد مسبقا. لذا تُسمّى هذه المرحلة أيضا بالواقعيّة العفويّة. 
۔ مرحلة الواقعيّة الناقصة )3 - 4 سنوات) Réalisme manqué‏ 
هناك تقارب في الأفكار يحصل عند الطفل ما بين الذي خطه عفوبٌاً على الورقة وظهور الشيء 
أمامه. فهو Gigs‏ إذاً في إحراز النجاح عن قصد مما يوصله إلى مرحلة الواقعيّة الناقصة. لنعتبر ما 
خطه Ugde‏ وظهر أمامه على الورقة على سبيل المثال هو تفاحة. Sig)‏ الطفل هنا في تجويد رسم 
هذه التفاحة. فالطفل هنا يرسم بعض أجزاء من التفاحة وينسى الأجزاء الأخرى. فهو لا يستطيع أن 
یراقب حركات Mods‏ 


۔ مرحلة الواقعيّة الفكرية )5 - 8 intellectuel_Réalisme(Glgiw‏ 

في هذه ا مرحلةء يقوم الطفل بإنتاج ما 48,53 عن الأشياء وليس ما پراه. حيث یتوصّل أخيراً حوالي 
الثانية عشرة من العمر إلى مرحلة الواقعيّة البصريّة. فالطفل يريد هنا أن يرسم كل ما يعرفه عن 
الشيء وليس كما يظهر له الآن في وضعه المكاني. فهو يرسم مثلاً شعر الرْجل من تحت القبّعة AY‏ 
يعرف أن الرأس مملوء بالشعر.© وهناك ثلاث صفات للواقعية الفكرية في رسوم الأطفال: 
1 النموذج المثالي: حيث يريد الطفل أن يرسم كل ما يعرفه عن الشيء بدون أن يأخذ 


بالاعتبار موضع هذا الشيء في المكان وعلاقة العناصر مع بعضها البعض. إنه يريد أن 


G.H.Luquet, Le dessin enfantin, p.18-21. -1 


Antoine Chami, Le dessin projectif en clinique infantile, p.79. -2 
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يكون رسمه كاملا وأن لا يحذف أي عنصر یعرف أنه موجود أساساً في الفيء. 
2 الشفافيّة: وتعني رغبة الطفل في إبراز polis‏ الثيء الخفية أو المستورة. فالطفل يريد أن 
يرسم الأشياء غير المنظورة في الحقل البصري. فإذا رسم منزلاء فهو يرسم الأثاث بكامله والأشخاص 
امتواجدين في داخله. 
3 التسطيح: ويعني أن الطفل يرسم الأشياء بشكل مسطح وكأنه يراها من فوق كالطائر, SUS‏ الرسم 
كخارطة جغرافية. فهو يرسم مثلاً عجلات السيارة بشكل مسطح. 
۔ مرحلة الواقعيّة البصرية )8 سنوات وما فوق)ع16211502 visuel‏ 

Logis‏ الطفل في هذه المرحلة إلى النضج في رسمه» حيث تصبح لديه القدرة على مشاهدة الأشياء 
لكي يعبّر عنها من خلال الزسم. فهو يرسم على سبيل الممثالء الشجرة والزّهرة والعصفور.... وهنا يقترب 
الطفل في رسوماته من الزاشد. فهو پرسم الشيء كما يراه الآن في المكان. وهنا يبدأ مفهوم المنظور 


با اور 


ب- صفحة gull‏ ومعناها 

Gude‏ الشابعة فق العم کر عدم امال م کرک الوط ف اسم علن الورقة خارجاً خن 
القاعدة dale!‏ وقد psd‏ إلى بعض الصعوبات في ASHI‏ الاجتماعي. کذلك فاٍن الخروج عن حدود 
الورقة يعني GI‏ الطفل يعاني مشكلة ما کالهروب والكبت». © 
يبدو حسب الملاحظات الإكلينيكيّة أن الأطفال الذين يعانون مشاكل عاطفيّة لديهم ميل لملء الصفحة 
كلها بالزسوم. O13‏ عدد التفاصيل يتضاعف عند هؤلاء JULY‏ في الرسم بالمقارنة مع الأطفال الأسوياء. 


إن رسم الصفحة يمكن أن يضم صورا نمطيّة مثل القلوب والنجوم والغيوم وهي 
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عناصر تتماشى مع ميول الأطفال. من جهة ASE‏ يقوم بعض الأطفال برسم خطوط LEY‏ شیٹاء 
وذلك فقط بللء Ball‏ علی الورقة. هذا العمل هو من صفاث الاأطفال الآعرین دالوهویین كنا 
والذین پتمتعون مخيّلة واسعة في ull‏ ولکن لیسوا ۳ عن المشاكل العاطفية. 

bal‏ بالنسبة إلى مسألة gl SM‏ ففي آغلب الأحيانء يجد الطفل نفسه آمام مساحة رسم موحدة 
ومستطيلة. ونلاحظ أن أغلبيّة JULY‏ پستعملون الضفحة آفقیا Lal‏ استعمالها spac‏ فيأق عند 
الأطفال المكبوتين. إن جهة اليسار تختض با ماضيء وجهة اليمين با مستقبل, والأسفل یختض بالحياة 
امادية. والقسم الأعلى بالحياة Led!‏ واطثاليّة بحسب دراسات علماء النفس.”" 


ج- اختبارات الرسم 
1 - موضوعات الرسم 
هناك مواضیع واختبارات متعددة پقوم الأطفال برسمها في بداية الحياة المدرسيّة. من هذه 

الواضیع وأهمّها رسم الزجل أو الانسان (Le bonhomme)‏ العائلةء الحیوان, الکائنات الأسطوريّة, 
آلات الحرب. الأسلحةء ا منزلء السّماء الغيوم الط الثلج الشمس, القمر الأزهار الشجر ا ماء 
والثار. فما ا مقصود من هذه المواضيع وماذا تعني للطفل ASL‏ عندما نطلب منه القيام برسم حر 
لي موضوع بختاره؟. 

- الزجل gf‏ الانسان: ما ہے الفرد Lulel‏ هو SIS‏ ومن خلال ڈاتے هناك الذين 
پشبهونه. ولیس من الستغرب إذا قلنا بآن رسم الانسان ليس فقط هو المطلوب 
بالڈرجےة الأولى ولکنه الأكثر شيوعا. فمن منات رسوم الأطفال العائدة إلى 41 بلدا في 


العام وجد ” أبراهام ©“ Abraham‏ أن هناك %71 من هذه egw‏ تحتوي على رسمة 
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الانسان. ویعتبر اختبار رسم الرجل للعالمة النفسيّة الأميركيّة ” فلورانس کودیناف “ من الحاولات 
الأولى البالغة الأهميّة في الرٌبع الأول من القرن العشرین لجعل قياس الذکاء أمرا میسورا. 

إن اختبار رسم الرّجُل لا یزال من الأدوات الشائعة التي یستعملها الأخضّائيون النفسیُون والباحثون 
في بلدان العاغ, سواء على مستوی العمل العيادي في مراکز دراسة الطفولة أو في ریاض JULY!‏ 
وا مدارس الابتدائيّة. وفي الوقت نفسه, يبدو أن استعمال الزسوم في العلوم النفسيّة Aig: lg‏ بوجه 
ele‏ هو في ازدیاد وتوسّع» لیس في مجال القیاسات العقليّة فحسب. ولنما أيضاً في مجال الدّراسات 
حول الشخصيّة أو في العمل العيادي. 

وإذا كان اختيار رسم الرّجلء بحسب الأبحاث التي أجريت عليه حتى اليوم» قليل الفائدة في هذا 

Sled‏ فإنه لا يزال مع ذلك يزخر بإمكانات کثیرةہ AV‏ بستعمل كأداة مفيدة. فبالقياسات العقليّة 
مع الأطفال المعاقين وا متخلفين الذين لا تصلح معهم الاختبارات التقليديّة أو الشفويّة, فإِنْ الاختبار 
المذكور يوفر مجالا ناجحاً للعمل مع هذه الفئة من الأشخاص ومنهم الم Last‏ © 
- العائلة: عادة إنْ الأشخاص القریبین من الطفل هم ماذجه الواضحة أي الأم والأب والإخوة والأقرباء؛ 
وعندما يظهر في رسوم الأطفال أشخاص okie oad GS‏ بالتأكيد. آفراد أسرته مع خصوصياتهم 
الطبيعيّة والنفسيّة. وعندما يظهر الطفل هذه الخصوصيات في رسمه. فإنه يكون هنا قد أظهر درجة 


من التعاطف والانجذاب التي يكنها لأفراد العائلة.٩‏ 


- الحيوان: يستطيع أن يكون الحيوان موضوعا يختاره الطفل لرسمه. ومن الملائم 


1 - نعیم عطیه. ذکاء الأطفال من خلال الرسوم (نسق جدید لاختبار «رسم الرجل» دراسة تجريبية). ص7 - 8. 
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الاستعلام عن الحضور الفعلي لهذا النوع من الحيوان الذي وقع عليه اختیار الطفل, معرفة بعض 
العطیات عنه: أك یعیش ق بيثة الطفل؟ آم أن هذا الأخیر يلك حیواناً كالب والمره والأرنب, 
والعصفور.... إِن الحیوانات تلعب دورا كبيراً في حياة الأطفال: " انعکاس المشاعر الممکنة مثل الحب 
والقسوة مروراً بالغيرة ”. فالحیوان هو في AST‏ الاحیان مرافق للطفل في لعبه» WIS‏ في أوقات حزنه 
وکآبته. ومن جهة ثانية. إِنْ الطفل يتعلم من خلال الحیوانات آلية الولادة والجنس والموت. 

- الکائنات الأسطوريّة: في هذه السلسلة. تظهر في رسوم SLY!‏ الملكات والسَاحرات واللائكة 
وهي قادرة أن تحوّل الحياة إلى نعیم بلمسة Lac‏ سحريّة. هذه آمنية تعبّر ic‏ الفتیات من خلال 
رسوماتهن. 

- آلات الحرب والاأسلحة: وهي مواضیع أساسا ذكوريّة. ومن بن ذلك ظهور الرکب. وهذا شىء 
مألوف خصوصا عند الصغار. هذه الصُورة ترمز إلى علاقة الطفل dal:‏ من خلال دغدغة الأمواج 
العذبة» أو قلة الأمان من أمْ مضطربة. كذلك ترمز الأمواج إلى الضراع الأوديبي مع الأب» حیث يأخذ 
الطفل هنا الأم کسند أو ركيزة له. LEI‏ الطائرة فانها LE‏ الاقلاع والتجاح والهروب إلى بلاد بعيدة 
ئل اسان لغطار الحولةث شا وهناك رسم الأسلحة التي تمثل العنف والعدوانيّة مثل البندقيّة 
وا مسدس والأسلحة البيضاء. 

- المنزل: هذا الموضوع هو المفضل في الرّسم عند الفتيات والفتيان» ولو كان المنزل يرمز إلى الانثى. 
فالعديد من العائلات تقطن الشققء ولكن ا منزل الصغير والمنفرد هو الذي لا يزال ا موضوع اللألوف 
عند الأطفال» وهو رمز GLY!‏ والراحة. 

- السّماء: هي العنصر الكوني الأول الذي يرسمه الأطفال قبل الأرض عادة وبحدود 
السنة السّادسة. وتتمثل clo I‏ بشريط من الألوان الزرقاء في أعلى الصّفحة من 
دون أن يحدّه شيء بالأرض. وف الوقت نفسے تظهر في السّماء الشمس والقمر والنجوم 


بالإضافة إلى العناصر الحيّة مثل العصافير والفراشات. وما بين ست وتسع سنوات نعثر 
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في رسوم JULY‏ على أكبر عدد من الشماوات. وبعد سن التاسعةء يبدو Gf‏ الطفل يهمل هذا 
ا موضوع. 

clad -‏ الليليّة : هي قليلة في رسوم الأطفال. فاللون الأسود استثنائي وهو يعبر عن الخاوف 
الكبيرة عند الطفل. 

- الغيوم: عندما تظهر بشكل متلبّد وبكارة. فقد تشير إلى التهديدات الكبيرة. 

- المطر: Gls pate‏ مؤنثء يشير إلى جو عائلي حزين ممل مسيطر أو موبٔخ. 

- الثلج: يذكر بالبرد. والوحدة, وغياب الدفء العاطفيء أو يرمز إلى صورة الأب JS‏ الوجود ولكنّه 
مثقل بالمتاعب. ويمكن أن هثل الثلج أيضاً عند الأطفال رياضة الشتاء. 

- العاصفة: هي الصّورة الواضحة للمشاجرات العائليّةه حيث يكون الطفل شاهداً على الشجار 
بين الأبوين. وعندما يدخل قوس قَرّح في رسوم الأطفالء فإِنّ هذا الأمر يشير إلى ا مصالحة الفعليّة أو 
المتوقعة بين الأهل. 

- الشمس: وترمز ساسا إل الأب ووجودها ق الرسم طرع السا الأوديبية على ساط البحث. 
فالشمس نراها تقریباً غائبة في رسوم الأطفال المتحدّرين من عائلات من دون آب. والشمس تكون 
غالباً موجودة في رسوم الفتيات الصغيرات والصّبيان الأكبر سنا. والطريقة التي تبرز فيها الشمس هنا 
تؤكد شكل العلاقة بين الطفل وأبيه. عند الأطفال الأصغر Ls‏ تبرز الشّمس على شكل وجه مع عيون 
وأنف وفم» ويمكن أن تكون آشعتها عدوانيّة أو غريبة» ما يشير إلى وجود سلوك مضطرب عند الطفل. 
فالشمس الطبيعيّة ليست Sole‏ في وسط الصفحةء ولكن في إحدى الجھتین, اليسرى أو اليمنى بحسب 
ااعنس دالتخر 

- القمر: هو رمز أنثوي قريب في بعض الأحيان من الشموسء وهو يشير إلى اضطراب مفهوم 


الزمان. 
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- الأرض: تمثل الأرض في الزسم الاستقرار والثبات. وهذا ما يحدث في حوالي السّنة السابعة من 
العمر. بعد ذلك» تأخذ الأرض في رسم الطفل خط WAST‏ وبعد سن التّاسعة AEE‏ الأرض شكل السطح. 

- الأزهار: تظهر في رسوم الفتيات أكثر من الفتيان (19 % مقابل 6 96). فالزهرة di‏ عطرة الرائحةء 
وسريعة الژوال. وتذكر بالدّلال والغنج والرّغبة في الإعجاب وروح العيد. 

- الشچر: تبرز الشجرة أكثر من الزّهرة في المواضيع المتعدّدة لرسوم الأطفال الأكبر سنا أي طفل b‏ 
يرغب يوماً في تسلق الشجرة؟ عندما يتسلّق الطفل الشجرة يشعر بأنه قد سيطر على العام. 
فالشجرة تحمل القاكية وتر عن dal dl‏ اضافة إلى الرغبة في النجاح وهي تحمل الثمار. فضلاً عن 
ذلك. فالشجرة تستطیع أن تکون موی للحیوانات» وآن تخدم الإنسانيّة في البناء وف التدفئة على 
السّواء. رمزها (ib‏ ومعقد وله أهميّة عند الطفل. 

- ا اء والتار: ترمز النار إلى روح الرٌجولة كما يرمز املاء إلى روح الأنوثة. WB‏ تذکر بشرارة الحياة 
وا ماء بالسّعادة والرّحمة. النار وا ماء هما من رموز الحیاق. وهما شائعان في رسومات الأطفال» وهما 
يعبّران عن 358 ا مشاعر وعمقها. نلاحظ صُوَراً لهذه العناصر عند الأطفال الذين پرسمون مرکبا تضربه 
الأمواج. WS‏ تجعلك تری کل lel‏ بشعلتها الذهبيّة. وتصبح حمراء عند الغضب .۲ 

الثار تظهر في رسوم الأطفال الختلفة. فالنار الهادئة هي رمز الحرارة والدفء في العائلة. والمنزل 
المدمّر هو إشارة إلى افتراق الأبوین, والثار في الغابة هي العنف الشامل. 

eg wil‏ الحرّة هي الأكثر صعوبة للتفسیر وبالأخص عندما يعمل Cold!‏ بطريقة 
سطحيّة. ولا يعتمد معلومات LASS‏ حول الظروف التي كانت قائمة عندما قام الطفل 
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بهذا الرسم. إن تفسير الرّسوم هو من عمل الأخصائيين في مجال التفسیر النفسي» وهو يتطلب الكثير 
من المهارة العلميّة. 


2 - رموز الأشكال 

”يجد كل طفل طريقة dole‏ في dow)‏ فمنهم من يحب رسم الأسطر اللامتناهية والرّسوم الواسعة 
المرفقة بالخطوط وفي بعض LON!‏ تكون هذه السوم غير جميلة ولکنها دالة. ومنهم. في LAL!‏ 
من يُفضل رسم التظليلء والقسم الثالث يفضل الأسطر اللمتموّجة والحلقات والأشكال الحلزونيّة التي 


تشير إلى المرونة والجاذبيّة الناعمة.“" 
ات تم إل Bila‏ واا معا. کما قدل le Laat‏ الطاقة الشساستة S58)‏ اللیبیده, 
- الخط المستقيم: ويرمز إلى القرار والضدق والصّلابة والقوة الذكوريّة وهو أيضاً محرّك للعنف. 
۔ الزاویة: دليل القوة. 
- المريّع: شكل جيّدء ولکنّه بدايء ويعبّر أساساً عن الإنسان الواعي والقدرة على السيطرة. 
- المستطيل: في بعض الأحيان GL‏ الستطیل في الرّسومات بشكل معقد ومتوازي الأضلاع. 
gi jbl‏ يعني أن الشخص يستطيع أن يجتاز الرؤية البدائيّة للعالم» ويتحرّر من الضغوط. 
إن التشويه الحاصل في رسم اطربّع والمستطيل پُشیر إلى هبوط BobY‏ واقتراب الإنهيار. وفي 
الحالات القصوی, قد شیر المربع وا مستطیل إلى الحصر والعزلة والاضطراب النفسي (والفصام). 
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الثلث: هو شكل aie‏ ويحدّد الصلة بين المربّع BIg‏ وفيه تلتقي الشماء بالأرض. di]‏ يشكل 
الكثير من سقوف المنازل وقبب الأجراس. يكثر شكله في رسوم الأطفال ما بين 4 - 7 سنوات. 

اطعين: هو التصاق مثلثينء ويرمز إلى المشكلة الأوديبيّة. 

الذائرة: هي أولى الأشكال ا منحنیة وتشير إلى صورة صدر الأم» أو صورة الأم نفسهاء بل المرأة بشكل 
عام. وكل الملاجئ البدائيّة من العش إلى الحجر إلى املغارق إلى البيت. في وجهها السّلبيءتمثل الذائرة 
حب الذات والانطواء وتجاهل الخارج ورفض الطفل والاستسلام. 

الخط الحلزوني: هو دائرة Ale‏ تكبر وتلف على نفسها. نجدها في تقديم أوراق الشجرء وف الغيوم 
والدّخان المتلاثي. وعندما يأخذ الخط الحلزوني شكل الزوبعةء فهذا يعني شعور الشخص بالاضطراب, 
والعجز عن ضبط المشاعر. 

الخط المنحني: يدخل في الوجود الطبيعي لكل الكائنات الحيّة وخصوصاً الشيء ell‏ والخفيف Jie‏ 
الألبسة والشعر والرّيش. باختصارء إن استعمال الخطوط المنحنية يُشير إلى الصّحة والشعور المرهف 
والقدرة على التكيّف والتجديد.* 


3 - الحركة 

إِنْ الأطفال الذين يظهرون في رسوماتهم القليل من الحركة هم الأصغر Liu‏ والمعاقون عقلی 
والمتخلفون والمصابون بالاضطرابات النفسيّة والجسدية. والأشخاص الذين يعطون كثيراً من الحركة هم 
الأشخاص ا مکبوتون الذين يكتمون نزواتهم مثل JULY‏ والمراهقين الذين يعانون بعض الصعوبات, 
ومنهم الأطفال المصدؤمين.أخيراً تظهر الحركة عند الرتاضیین والذکیاء والبدعن gf‏ القادرین cle‏ 
التسامي.* 
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ثالثا: الألوان 
يظهر الأطفال في هذا المجال فروقات فردية كبيرة. قد يكون اللون للزينةء عندما يكون الشيء الذي 
نريد تلوينه هو في الحقيقة من لون آخر مثل الثياب» وقد يكون اللون واقعيًا وطبيعيًا كاللون الواقعي 


للسماء والبحر والأزهار والأشحار 0 


أ لغة الألوان 

۔ الأحمر: هو الأكثر حرارة بين الألوان. هو جسر بين الحياة والوت» هو لون اللیّبیدو أي طاقة الحب 
والنزوة في كل نفوذه وسيطرته أكان ذلك من جهة الحب al‏ من جهة الكره. هو اللون المفضل عند 
الأطفال الأصغر سنا أي بحدود 6 - 7 سنوات وبالأخص الصبيان. 

البرتقالي: هو لون «Go‏ يعبر عن ازدواجيّة المشاعر غير الثابتة. يكون على اتصال مع الشمس. Uy‏ 
والدفء. 

- الأصفر: له تقريبا Glee‏ اللون الأحمر نفسهاء ولكن بطريقة أقل عنفا. إنه يعبر عن العفويّة والفرح 
والابتکار هو مضيء ويعبّر عن الحاجة للرؤية الواضحةء ويرمز إلى المعرفة. إنه لون البداية والظهور 
والانفجار (صفار البيضة أو الَوص). وهو Bale‏ اللون املفضل عند الأطفال الأصغر سنا من الناحية 
العاکسة يأخذ اللون الأصفر وجهة التدمير والحرق أو اللهب الخفیف. هو IS]‏ رمز القلق» والشك؛ 
والعداء والغرةء والاضطراب. 

الاي سى لون التوازن» وهو ASU‏ استعمالا عدن الأطفال ما کن 6 - 13 سنة. الہ آقل احساسا 


گے و سر را مگ نے 0 7 « Q)‏ 
و اکٹر Helos‏ من اللون الأزرق وهو يعبر عن موقف واقعي. 


G.H.Luquet, Le dessin enfantin, p.13-14. - 1 
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۔ الأزرق: هو لون السّماء وا ماء والعذراء. ويعبّر عن الهدوء والحنان والسكينة والرزغبة في تجنب التوتر 
والتشتج. وهو داعم لأعماق الشعور. تفضله الفتیات وکذلك الأطفال الأكبر سنا ما بين عمر 11 - 13 
سنة. ]45 من الألوان الأكثر استعمالا ق عمر الخمس سنوات. 

۔ الليلي: يعبّر عن الحزن والوحدة والرض والعجز, ولکنه یظهر وكأنه حداد ملوّن بعض الشيء 
بالوعود والانبعاث والرجاء. 

۔ البني: هو آساسا لون الکبت» وضبط النفس, والخضوع للقانون. هو لون حقيقي وقاس, يظهر 
ارتباطا بالرّجولة. هو لون توکید الذات. يشير وجوده في الرّسم إلى مشكلة ما. غالبا ما يختار هذا اللون 
الذکور من الأطفال» والأأکر سنا والأکثر قك وحکمة. 

فالبني يشير إلى قبول السلطة والخضوع والتطابق الاجتماعي. وقد يشير آیضا إلى العصیان ابلبطن 
والحزن املطوي, والنقص في العفويّة إذا آکثر الأطفال من استعماله. 


ع 


۔ الأمود: موجود على حافة اللون الأبيض» هو لون عنيف يرمز إلى العدم الطلق والسّكون الأبدي 
والقلق والحداد والموت. إِنّه يرمز إلى الثهاية من دون عودة. وجود اللون الأسود ف الرّسم. خصوصاً 
في شكل شطع يشير إلى الحماية ا مربوطة بقلق قوي واضطراب مزاجي وعذاب من دون حل. 
الأسود هو اللون الأكثر استعمالا من الأشخاص المکتئبین واللعذین فتاه ( Les schizophrénes‏ 
) والذین Soles‏ إل الانتحار. 

۔ الرّصاصي: شبیه بعض الشيء بالأسود. )43 لون LI‏ والضيق» والعذاب الذي لا ينتهي. يُذكر بالزماد 
والضیات؛ ویفقدان Slag delat‏ هو الیل للکمان ley‏ اترک هو لون الل وال He‏ 
الأطفال الرّصاصي قليلا due‏ بينما يختاره الأطفال المتألمون نفسیّا. وإذا جاء الرصاصي بمساحة قلیلقه 


فهو یدل على الاعتدال والرّصانة مع شيء من الحزن. 
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- الأبيض: هو نقيض الأسود مثل الخیر والشی والتّعيم والجحیم, والعدم والبدایة. di)‏ السّكينة الخرساء 
والفراغ. من هنا فهو يوحي بالولادة وبالفجر والقدرة الإبداعيّة. وهناك علاقة بین اللون الأبيض والثلج 
وا ماس والشفافيّة والضوء الساطع. ولكن الأبيض في الوقت نفسه هو لون بارد. ويشير من الجهة 


العاکسة إلى آن صاحبه غير مبال ورفضي في القول والفعل۔''' 


ب ‏ التمیپز بين ثلاثة آنواع من الألوان 
يمكننا التمییز بین ثلاثة آنواع من الألوان التي تلعب دورا مهما في نفسيّة أطفال الروضة:© 
۔ الألوان الحارّة: وتضم الأحمر والأصفر والبرتقالي. وهي لوان عاصفة تدفع إلى الحركة باتجاه الخارج» 
وهي مستعملة من قبل الأفراد ذوي الطبيعة المشتعلة والضريحة وا مندفعة. 
۔ الألوان الباردة: وتضم الأزرق والأخضر والليلكي» وهذه الألوان تعبّر عن مشاعر uals‏ بالاعتدال 
والتفكير الهادی. 
۔ الألوان المحايدة: وتضم الأسود والبني والرصاصي. نعثر على هذه الألوان عند الأشخاص الذين 
يقومون بمشاطرة الآخرين آحزانهم وآفراحهم. 

إن مزج الألوان بعضها بالبعض الآخر في رسومات الأطفال له تفسيرات dibs LOL‏ 
دا خر واه مها خان إل وحود الغضب والتناقض. 


الأحمر والأصفر: tes‏ فان إلى التراجع والتة ق 
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۔ الأحمر والأسود: معا يرمزان إلى السادومازوشية." 


۔ البني والأصفر: معا يُشيران إلى ا مرحلة الشرجيّة. ومسائل الاخراج والتبوّل والأفكار الوسواسيّة. هذه 
الألوان تحدّد معنى القوة والسيطرة على OO Bist!‏ 


رابعا: مراحل تطوّر الرّسومء قراءتها وأهميّتها النَفْسيّة عند أطفال الحرب 
آ- تطور الرّسوم وكيفيّة تجمیعها 
1 - تطور الزسوم حسب العمر والجنس 

تختلف رسومات الأطفال حسب العمر والجنس GIST‏ ذلك بالنسبة إلى ا مواضيع اممختارة أو بالنسبة 
إلى الخطوط والألوان والشخصیّات. 
ا مواضيع: يختار الذکور الواضیع التي تتطلب القوة کالریاضة ووسائل النقل. بینما تختار الاناث 
ا مواضيع الاجتماعيّة مثل قصص السّحرة واطوضة. 
القوائم: تغلب عند الذکور الخطوط المستقیمة وعدم التوسیع في الرسمةء بینما تغلب عند الاناث 
الخطوط اطدورة والتوسیع ف الرسمة”. 
الشخصیّات: يرسم الذکور الشّخص الذكر عادة ویعطون أهميّة للعضلات, ویظهرون الوجه ail‏ 
ما الأنف فَهُم یعتنون به لإظهاره بشکل لاثق. إِنْ الشخص في رسوماتهم يظهر بشکل عار. Lah‏ الإناث 
فیرسمن bole‏ الأنثى ویبرزن جسدها ورأسها على شکل abd‏ مفككة ومستديرة مع تفاصیل قليلة. 


وتهتم الفتیات بابراز الوجه وبتسريحة الشعر وبالثياب.3) 


* السّادومازوشيّة: أي ازدواجيّة القسوة والاستسلام. 
Jacqueline Royer, Que nous disent les dessins denfants, p.169-171 -1‏ 
Jacqueline Royer, ibid, p.172-173 . -2‏ 


Jacqueline Royer, ibid, p.136-139 . -3 
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LAS - 2‏ تجميع رسوم الأطفال وقراءتها 

إن شروط تحقیق الرّسم الأكثر ملاء‌مة لتحلیل نفسي موضوعي هي, في الحقيقةء السوم المنجزة 
فرديًاً بإشراف الباحث أو الخبیر. ویجب أن یکون الطفل في ظروف ملائمة: الهدوء والشوء والاسترخاء. 
وأدوات العمل المتعة وخصوصاً الموقف الإيجابي oll‏ والتّقدیم الشفهي للموضوع. وتقدیم 
الورقة. ونوعيّة آدوات oul!‏ واستعمال الألوان أو عدمه بحسب تقنيّة الاختبار. وهکن أن لا تکون 
ا ممحاة والمسطرة موضوعتین في خدمة الطفل 

قبل كل شيء» يجب Lule‏ تسجيل الاسم والعمر الضحيح للطفل, والظروف التي تم خلالها LAS‏ 
الزسم (بعد أي حادث في (dike‏ أو بعد أحداث مهمّة (كعيد الأم» أو عيد الأب» أو رحلة» أو ole‏ 
أو مرض, أو فراق» أو لقاء) وكل ما يتعلق بسلوك الطفل خلال العمل يدون بأمانة ودقة. 

إذا كان الطفل قلقاً ومضطرباً يكون من السَهل للمشاهد أن يفسّر له أنَّ طريقته في العمل تعجبه. 
ولي يتذكر يجب أن يسرد له الحقيقة. كل تفصيل في صُنع السم له أهميّته: أي يد يستعمل الطفل؟ 
كيف مسك قلمه؟ من أي مكان على الورقة يبدأ بالرّسم؟ ما هو الاتجاه الأساسي لهذا الرّسم؟.... 
حسب ( *( «(philippe wallon‏ يبدأ العمل بالرأس. وفي آغلب الأحيان يبدأ برسم jib!‏ ويبدأ برسم 
الشجرة من الجذع. 

ویلاحظ Gi‏ الاتجاه التوجيهي لحركة يد الطفل يذهب Sole‏ من الأعلى إلى الأسفل» ومن اليمين 
إلى اليسار. 


ب- ثلاثة أشكال من القراءات للرّسم 


dl‏ عمل الخبير برسوم الأطفال شبيه بعمل المترجم الذي ينقل مضمون الرّسالة من 
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لغة إلى آخری ويفك رموزها. غير أن تفسير الرّسم يبدو آکثر صعوبة لأنه يقوم على ضغوط وآشکال 
تعبر عن خفايا الّفس. 

بصورة dale‏ هناك ثلاثة أشكال لقراءة النص وكذلك لقراءة الزسم: 
- القراءة السريعة أو الحدسيّة La lecture rapide ou intuitive‏ 

يعني أن نلقي نظرة سريعة وشاملة على النص أو الزسم حتى ندرك معنی الرسالة. وهذه القدرة 
تتطلب الخبرة والتدريب» بالاضافة إلى الحدس. 
- القراءة النقديّة أو ا مقارنة La lecture critique ou comparative‏ 

هذا النموذج القائم على النقد والقارنة لعناصر النص أو الزسم. يرمي إلى البحث عن المؤشرات 
الخاصّة والذالة كمستوى النمو والنضج عند abl‏ وشخصیته. وتكيّفه مع رفاقه والآخرینء ومستوی 
التوازن التّفسيء وهذا كله يظهر من خلال الزسم. 
- القراءة اطعمقة أو التحليليّة 

إن القراءة المعمّقة للتص أو للزسم والتي يمكن أن نطلق عليها عبارة تحليليّة ترمي إلى الكشف عن 
المؤشرات المهمّة التي تشير إلى شخصيّة الطفل ومعاناته من خلال الرسم." 


ج- أهميّة الرّسم في دراسة الحالات النفسيّة عند أطفال الحرب 

JI‏ الرّسم» وكما تمٌ تعريفه Lisle‏ هو نشاط طبيعي عفوي في حياة الطفل» ويبدو UI‏ كل الأطفال 
الصغار يلون إلى الخربشةء وکلما أمسكوا ورقة وقلماً بدأوا aul‏ ويصل الأطفال Bole‏ إلى مراحل 
معقّدة من الرّسم في مراحل النمو المختلفة. فلو أعطينا طفلين قلماً وورقةء فسوف يرسمان بشكل 
متشابه» إذا LIS‏ في نفس مستوى النموء إلا أن مضمون ما يرسمانه هو خیار شخصيء ويمكن أن يأخذ 


Jacqueline Royer, Que nous disent les dessins @enfants , p.72-73. -1 
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ویعتقد ) (Luquet‏ أن رسومات الطقل حتی سن الفامنة of‏ التّاسعة تکون واقعئة ذلك أن 
الطفل يبدأ برسم ما يعرفه عن الشخص أو الشيء قبل أن يتمكن من رسم ما يراه حقيقة. وهذا أمر 
مهم عند محاولة شرح رسومات SLY!‏ ويصبح أكثر أهميّة عند yards‏ رسومات أطفال يعانون من 
صدمة أو مشكلات نفسيّة. 

والجانب الأكثر أهميّة في رسومات الطفل, والتي لم تحظ بالاهتمام الكافيء هو الجانب الزمزي 
والنظرة إلى العالم. فمن خلال الرّسم رما لا يعبر الطفل عن نفسه الحقيقيّة فقطء وإِنما عن نفسه 
المدركة أو الخائفة أو عن التهديد الذي يراه في الآخرين. ففي الشكل الرّمزيء تدخل اللغة کمؤشر 
على الأفكارء وهنا يتحرّر الطفل من المحيط المباشر, ويختار ا معلومة المتوفرة. 
لذلكء عندما ننظر إلى رسومات أطفال مروا بصدمة clo‏ من الضروري قراءة ما بين السطور. وعدم 
الاکتفاء بالتظر إلى المضمون الواضح, وإنما يجب البحث عن الشيء الناقص فيه. كما أن الأطفال الذين 
تعرّضوا للضّدمةء رها لا مملكون المفردات أو الاستعداد لطرح ما مرّوا به مع الكبار (إذ يمكن أن يتأثر 
مضمون الرّسوم إلى درجة كبيرة بمحيط الطفل وبخاصة الأطفال الضّغار)ء فالأطفال jell‏ من عمر 
4 - 5 سنوات والاکو سنا من عمر 13 - 14 سنة يقضلون استعمال الژسم التعبير عن مشاعرهم 
وبخاصة فیما Glew‏ بظروف الصّدمة؛ حتی لو GI‏ الأطفال م هروا بتجربة الضدمة مباشرقہ إلا أن 
معظم الأطفال الفلسطینیین على سبیل المثالء ما زالوا يعيشون في ظروف ضاغطة للغایةء نظرا 
لظروف الفقر وقلق الآباء ووجود التهدید الذائم. 

نلاحظ أن هناك العدید من الدّراسات Alek)‏ والعالميّة التي تناولت موضوع الحرب من دون 
أن تربطه بالزسم. على سبیل JEL!‏ نذکر دراسة أطفال الحرب في لبنان 1992 وسیکولوجیا الحروب 
والکوارث 1999 للدکتور غسّان يعقوب» ودراسة واقع الحرب وانعکاساتها على الطفل اللبناني 


للدكتورة كريستين نصار 1 . 


1 - شارلوت ستانفورث. أطفال بلا طفولة (أطفال فلسطين في زمن الحرب)ء ص44. 
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ما بالنّسبة للدّراسات التي تربط موضوع الحرب بالزسم. فهي قليلة Whe‏ ونادرة. هناك دراسة 
قام بها (رعيدي وخوان عام 1984) في مدرسة تقع على خطوط التماس في منطقة عين BLY!‏ في 
لبنان» على أطفال تراوحت أعمارهم ما بين 5 - 8 سنوات» حيث تم تطبيق الزسم الحر علیهم. فكانت 
موضوعاتهم مختلفة ومتعدّدة. وبعد انقضاء نصف ساعة من الوقت» طلب منهم القيام برسمة 
ثانية عن موضوع الحرب. فأصابهم صمت كبير. خبّأوا الأقلام املوّنة واحتفظوا فقط بالقلم الأسود 
وأحياناً الأحمرء فرسموا القذائف والصّواریخ والقتلى والجرحى وا منازل ا محروقة والمهدّمة والسيّارات 
العسكريّة والإسعاف. 

ما الجزء الثاني من دراسة رعيدي وخوانء التي جرت عام 1984ء في مدرسة في منطقة برمانا 
جمعت فيها تلامذة من كل مناطق Cbg lid‏ من الأطفال أن يرسموا موضوع الحرب. وف ضوء 
تحليل الرسوم تم تصنيفها في ثلاث مجموعات: 
مجموعة ا مھجرینء حيث استعمل الأطفال فقط اللون الأسود والأحمرء وتظهر في الزسوم مظاهر 
العنف التي عاشوها: جنود» حرائق» قذائف» صواریخ.... 
مجموعة أطفال بيروت والضواحيء الذين استعملوا في أغلب الأحان اللون البني والأخضر والمسطرة. 
۔ مجموعة أطفال كسروانء الذين رسموا الحدائق المزهرة والطيور. 

الفرق ode Gu‏ الصموعات من خلال الزسوم ترج lysed‏ إل واقع الأطفال lel!‏ . فاللجموعة 
الأولى عانت الحرب. وأفراد المجموعة الثانية عانوها بطريقة غير مباشرة من خلال مشاهدتهم 


للقذائف والقنابلء وكان آفراد المجموعة الثالثة بعيدين عن الحرب © 


Saad Kwan, Joseph Raidy, Rapport sur des activités de terrain dans un domain pre-scolaire, p.202. - 1 


Saad Kwan, Joseph Raidy, ibid, p.202. -2 


85 


وهناك دراسة قامت بها )1968 <(Sawoudi,‏ وهي عبارة عن عرض رسوم فقط JULY‏ المخیٔمات 
من مخیّم البقعة في الأردن, تتراوح آعمارهم ما بین 5 - 14 سنة» وقد حملت الباحثة أقلام التلوین 
وترکتها بین آيدي الأطفالء لکن ما لبث أن بادلها هوّلاء بالرفض والشتائم والامتناع عن الزسم. الا آنها 
بعد عدّة محاولات ظهرت الالفة معهاء وکانوا بحاجة للتعبیر عن آنفسهم حیث آظهرت رسومهم عما 
یعانون منه. فکان معظمها عن الذبابة والطائرة والخيمة والفدائیین والبیت الهجور الذي تحيط به 
الطائرات. 

لقد قامت الباحثة الأمريكيّة )2000-2001 (Stanphorthe,‏ بإجراء تطبیق الرسم الحر على 

الأطفال الفلسطینین من آعمار 8 - 14 diw‏ ومن عمر متساو من الجنسین» فکان مضمون الرسومات 
یتعلق معظمه بانتفاضة الأقصى الأولى. ومن ثم أجرت مقارنة برسومات الأطفال الهنخاریین» وکانت 
آعمارهم تتراوح بين 8 - 13 سنة في مدرسة في بودابست. والمفاجأة هي في أن رسوم الأطفال الهنغاریین 
كانت آکثر digas‏ وبشاعة من رسومات الأطفال الفلسطینیین. وقد ظهر أن الحرب بالنسبة JB‏ 
الهنغاريين تعني الموت والوحشيّة والفوضی, بینما كانت فكرة الحرب آوسع لدی الأطفال الفلسطینیین. 

كما آجرت لیلیان شلالا عام 2001 دراسة ميدانية على أطفال لبنانيين (أطفال الجنوب) الذین عاشوا 
آجواء الحرب وذاقوا رعب المجازر والتهجیر وبالأخص في قاناء وعکست تأثيرات العدوان الاسراتيلي 
في الأطفال. کشفت هذه الذراسة أن الطفل الجنویی يُعاني من القلق والاضطراب BY‏ ترعرع في جو 
الخوف وقد انعکس ذلك في رسومانه. 

Lil‏ رسوم الأطفال الذین عاشوا في منطقة آمنة مثل البترون» فقد عکست حالة الهدوء والاستقران 
إذ برزت فیها مشاهد الطبيعة.٩‏ 


إن خراء الصّحة النفسيّة. ومن خلال ما ذکرناه آنفاء يتوقعون أن آعمال العنف 


1 - منى سعوديء شهادة الأطفال في زمن الحرب (رسوم أطفال فلسطینیین)ء ص6 - 12. 
2 - شارلوت ستانفورث, أطفال بلا طفولة (أطفال فلسطين في زمن الحرب)» ص 57 - 58. 
3 - ليليان شلالاء قلق الحرب في رسوم الأطفال اللبنانيين. ص166 
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والإعتداء التي يتعرّض لها الأطفال قد تترك آثاراً سيّئة في سلوکھم, وقد تؤدّي إلى جرح نفسي يُطلق 
عليه علماء النفس صدمة الزعب أو صدمة الحرب. 

لذاء من المحتمل أن تتفاعل في ا مستقبل هذه الانعكاسات النفسيّة ALI)‏ للإعتداءات الإسرائيليّة 
عند أطفالناء وبالأخص Lue‏ يدخلون طور المراهقة. وهذه الاضطرابات, التي ظهرت لنا من خلال 
رسومات الأطفالء تتناول العداونية والميول الإكتئابيّة واضطراب المزاج والاتجاهات العصابيّة. 
وإذا كان الزسم أداة مهمّة يستعملها الأطفال للتعبير عن مشاعرهم ومخاوفھم, فان التعبير الكتابي 
قد يكون مفیداً AV de‏ يكشف عن معاناتهم وعن مفهومهم للحرب solidly‏ 
dU‏ وجدنا من الضروري أن نطرح باختصار موضوع التعبير الكتابي GY‏ التلامذة الذين ندرسهم هنا 


يستطيعون أن يعبّروا عن أنفسهم عن طريق الكتابة. 


أ مفهوم التعبير الكتابي كتقنية تشخيصيّة 

۲ کلمة « عبر » OL gal‏ تعني Ce‏ عا 3 نفسه آو عن موضوع ماء آي: أعرب وبين الكلام“. في هذا 
اريف لوق shows‏ مفهوم التعبیر الكتابي بأنه عملية إنتاج وإبداع «gol‏ تنم عن des‏ تفاعل 
فني ينتج عنها ما يكتبه التلميذ من موضوعات مختلفة. 

ses‏ يعني pre)‏ الكتابي قدرة التلمیذ على ترجمة ما في نفسه من أفكار ومشاعر وعواطف 
وخبرات إزاء موضوع ما. 


ویقوم التعبیر Le‏ ركنن Pe bal‏ الأول هو اللضمۓن: والثال هو الشکل. الجانب 


2 - محمد «Sige‏ أثر استخدام برنامج تلفزيوني في تنمية مهارات التعبير الكتاي dub ow‏ اطرحلة الثانوية بدولة البحرین. 
ص 21. 
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الأول له محتوی فكري والآخر لغوي. فعندما يُخطط التّلمیذ لموضوعه فکریّاء فهذا يعني الاهتمام 
بالأفكار من حيث صختهاء وترتیبهاء واختیارها بشکل منطقي سلیم. ويعني الجانب اللوي اختیار 
الكلمة ا معبّرة عن BSH‏ واللفظ الدّقيق لأداء المعنى اللراد. مع الترکیز على سلامة اللغة وعما يُعيقها 
عن أداء الفكرة في شكلها المطلوب. 

إن عمليّة التعبين بشكلها العام. تقوى وتضعف بقدر اتصالها بشکل مباشر بحياة الفرد وثقافة 
ا مجتمع. فهي تلازم تطوّره, وتؤثر فيه» SY‏ الكلمة هي نواة التعبيرء وهي وسيلة الاتصال بين الفرد 
والآخرينء ممّن تفصله عنهم المسافات المكانيّة والزمنيّة. فباللغة تبنی الجسور التواصليّة بين المرسل 
وا متلقي. 

وعندما نتناول مفهوم التعبیر إجرائيًا ails‏ يعني القيام بعمل كتابي یتصف SL‏ مهم. ويعبّر 
عن قدرات الفرد ومدى ثقته بعمله. ونحن لا نريد هنا الدخول في مهارات اللغة ومنها التعبير 
الكتابي الذي يخرج عن اختصاصنا. ولكننا ننظر dd)‏ من الوجهة السیکولوجیٰةء كتقنية تشخيصية 
مساعدة الى جانب الرسم الحر. وفي هذا الإتجاه. قد يساعدنا التعبير الكتابي على كشف ثلاث 
عمليات: الموارد المعرفية الخاصة بالتلميذ والتي تميّزه عن سواہء واموارد المعرفية العامة أي 
المفاهيم والعلومات المكتسبة بفعل التعلم والتعليم» ثم الإنطباعات الشعورية التي ترتبط 
مستوی الخبرات ا معاشة في بيئة الطفل المباشرة. فلكل تلميذ أسلوبه الخاص ف التعبير من حیث 
ual‏ والضمون فااهای. 

في ضوء ما تقدّمء حاولنا أن ندرس مفهوم الحرب والسلام عند الأطفال بحيث طرحنا عليهم 
اموضوعين الآتيين: 
1 ماذا تعني لك الحرب؟ fe‏ عن شعورك وعن US‏ ما تأثرت به أثناء حرب تموز. وهل ما زلت متأثراً 
بتلك الحرب حتى الآن؟ (تعريف الحرب» شعورك خلال الحرب» شعورك الیوم)ء (أنظر الملحق). 


2 - ماذا تعني لك كلمة السلام؟ لقد تم إعداد استمارة لتحليل النصوص التي كتبها 
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الأطفال وتتناول أيضا دراسة مستوی الجودة في التعبیر الكتابي (مستوی اللغةء البناء والأسلوب). 


GUS) التعبير‎ deal  ب‎ 


التعبیر الكتابي مهم لأنه پرتبط AVL‏ "واللغة هي عنوان AW) dads‏ ونتاجها الفكري. إِنّھا 
سر تطوّر الحضارات» والیها پرجع الفضل في رقي العلاقات الإنسانيّة على مر العصور والحفاظ على 
التراث SLU)‏ والحضاری*.) 

من هناء نجد OF‏ التعبير بنوعيه الشفوي والكتابي هو في مقدّمة الوسائل التي تتحقق بها وظاتف 
اللغة؛ ویحدث التعلم وتنمو الهارات الثقافيّة والاجتماعيّة. ها يسمو بالحياة الإنسانيّة نحو CBHI‏ 
والتقدم. 

LES‏ نجد GF‏ الكتابة - بعد الکلام - هي الوسيلة التقنة للتعبير» والأكثر مقاومة لعامل الرّمن. ان 
الكلمة المطبوعة GSE‏ الانسان من التّحکم بالزمان, بحيث نستطیع OI‏ نرجع إلى الوراء. ونقرأ الماضي 
أو نقف آمام قراءة الحاضر. وهنا يصدق قول الفیلسوف ( برغسون (Bergson‏ ”إِنْ فن الکتابة هو 


0 


أن ينسى الكاتب ST‏ الكلمات Ase‏ . معنى ذلك GI‏ كل كلمة يجب أن تعبّر عن شيء ماء حسب 
مدلولها اللغوي أو الاصطلاحي, من هنا ينبغي استبعاد الكلمات الغامضة, والعبارات العامّة التي لا 
تودّي إلى معنى واضح, ودلالات محدّدة. كما ينبغي أن تتجلی الأفكار في نسق متكامل تمكن القارئ 
من التفاعل معها. 

يلعب التعبير الكتاي» الذي هو أحد محاور هذه الدراسة دوراً مهما في التتعلم 
والتعليم» وهو dele‏ من حاجات الفرد إلى دراسة اللغة واكتساب مهارة الكتابة. فالانسان 


يكتب لنفسه أحياناء وكذلك لغيره. ويستطيع التلامذة في الرحلة الثانويّة أن يعالجوا 


1 - عبد العزيز شرف اللغة الإعلاميّة. ص238. 


2 - عبد العزیز شرفء من ص 238. 
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ا موضوعات Avg dss]‏ والاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصادية والنفسيّة. في هذه المرحلة ينبغي 
التوسّع في ربط التعبير بألوان التشاط البشريء وهذا التدريب يدفع بهم إلى مواقف متنوّعة يجدون 
فيها آنفسهم. وهذا ما نسمّيه بالتعبير الوظيفي. 

من هذا اللنطلق» يجب الاهتمام بالكتابة السُليمة من جميع جوانبها؛ فالخطأ في الكتابة يؤدّي إلى 
قلب المعنى وعدم وضوح الفكرة. فالكتابة السّليمة مهارة علميّة لا بد من تعلمها واكتسابها. 

في ا ملدرسةء يودي التعبير الكتابي دوراً مُهِمَاً في بلورة فكر التّلمیذہ إذ إِنْ تعلم اللغة يُلازمه منذ 
دخوله المدرسة الإبتدائيّة وحتى نهاية مراحل التعليم العام. 

إن العجز عن التعبیر يعرقل مسيرة التلميذ التعليميّة وقد يُعرّضه للزسوب وفقدان الثقة بالتفس. 


وهذا لن يسمح له بتنظيم فكره كتابياً dal BY‏ هي قالب الفكر. 
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وو 


خاتمه 


إن تعزض الأطفال GL Lal)‏ پنعکس سلبا على تصرفاتهم السْلوكيّة وتحصیلهم الذراني لأثهم لا 
یستطیعون التعبير عن حقيقة معاناتهم بالکلمات وف بعض الحالات يتدنى الستوی اللغوي لدیهم 
بصورة كبيرة» الأمر الذي یجعلنا نستعمل الزسم الحر والتعبير الكتابي لمن بحسن الکتابة. فالطفل 
پسقط مشاعره وآفکاره في الرسم وف الکتابة. 
لقد بدا لنا واضحاً Gf‏ الرّسم أداة مهمة في دراسة الحالات Hud‏ عند أطفال الحرب كما أن للتعبیر 
الكتابي دوراً مهما أيضاً لأنه يعكس آفکار الطفل وما لدیه من مشاعر. Ming‏ ما نريد أن نناقشه لاحقاً 
في الباب الميداني من الدراسة. 
dU‏ وبعد أن Wold‏ التعبیر الكتابي والزسم الحر بجوانبهما التعبيريّة (النفسيّة والتربويّة)» فاننا نعتبر 
أنّ هاتین الوسیلتین تلعبان دوراً lige‏ في الکشف عن معاناة الأطفال الذین تأثروا بحرب تموز 2006. 
وسوف نری في القسم الميداني كيف عبّر هولاء الأطفال عن خبراتهم وکیف ظهرت الفروقات بینهم 


بحسب الناطق من خلال مضامين الرّسومات والنصوص المكتوبة. 
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خاتمة الباب الأول 


إن تقييم اضطراب ضغوط ما بعد الضدمة عند الأطفال يُشكل مسألة علميّة Lage‏ وهي تحتاج إلى 
ا مزيد من الجهود والأبحاث لأنّ معظم الدراسات التي تناولت هذا الاضطراب كانت مركزة بصورة 
خاصة على الجنود الأميركيين الذين قاتلوا في فيتنام. 

ونشير هنا إلى Sf‏ النتائج السلبيّة التي يمكن أن WSS‏ الحرب في شخصيّة الطفل قد لا تظهر مباشرة 
على سلوکه, لكنها سوف تنعكس على حياته المقبلة» وبالأخص عندما يُصبح مراهقا. لذاء تبدو الحاجة 
ماسّة إلى الدراسات المقارنة والأبحاث الميدانيّة والمتابعة الزمنيّة لأحوال الأطفال. فالطفل الذي ولد 
وتزعرع في Se‏ من العنف والقتل والدمار. من المحتمل أن تتشبّع ذاكرته بالتجارب والصور ALN‏ 
وإذا رجحت كفة التجارب السلبيّة على التجارب الإيجابيّةء فان السلوك السلبي عند الطفل سيكون 
له النصيب الأوفر في حياته المقبلة. 

ونحن هنا لا يمكننا إهمال موضوع تعرّض الأطفال للضدمات وآعمال العنف وإلا غامرنا في أن لا 
نفهم مسارات النمو لديهم وما يطرأ على هذا النمو من اضطرابات خطيرة قد تستمر لسنوات طويلة. 
فما يتعرّض له الأطفال يجب أن يأخذ اهتماما Gio‏ لدى الباحثين وهي أمور مهمّة لابد من دراستها 
والعمل على معالجتها. 

ولكن تجدر الإشارة إلى أن دراستنا هذه لن تقتصر على الكشف عن الآثار النفسيّة فحسب, بل 
سوف تتناول الآثار dig: il‏ أي مستوى التحصيل الدّراسي واللغوي عند الأطفال, وهذا ما تود طرحه 


في القسم الميداني. 
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الباب الثانی: 
امقاربه الميدانية 
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تمهيد الباب الثاني 


لم تكن حرب تموز 2006 حرباً فريدة بالنسبة للبنان. فتاريخ لبنان الحديث حافل بالضراعات 
Figo!‏ المتكررة نتيجة تركيبته السياسيّة الهشة. يزيدها هشاشة تدخل القوى الخارجيّة والإقليميّة 
في شؤونه الداخليّة. 

اندلعت في لبنان في العام 1975 حرب استمرّت حتى العام 1990ء واجتاحت اسرائیل 
لبنان في العام 1978 وبقيت في ” الشريط الحدودي بالجنوب ”حتی العام 2000. كما اجتاحت 
اسرائيل لبنان بما في ذلك عاصمته بيروت في العام 1982 . 

Ss‏ لا يقتصر بحثنا على النظريات فحسبء ورغبة منا في التحقق من do‏ الفرضيّات 
أو عدمهاء وتحقيقاً للأهداف المنشودة مسبقاً (الباب الأوّل) وانطلاقاً من المعرفة العلميّة التي 
حاولنا جاهدين أن نظهرها في المقاربة di Jail‏ سنحاول أن نترجمها عمليًاً في المقاربة الميدانيّة 
من خلال عرض نتائج الاختبارات التي هثلت في الرّسم الحر والتعبير الكتابي وذلك في الفصل الأول 
adic‏ كما سعینا لإيجاد الحلول ا مناسبة واطرتبطة بواقع الطفل العاش. وبعد WS‏ قمنا بتفسیر 
ومناقشة مضامینها في الفصل الثاني. هذا بالاضافة الى تحلیل استمارات المقابلة الفردية للأطفال الذین 
آصیبوا بصدمة الحرب املباشرق وقد آشرنا الى الانعکاسات النفسيّة والتربوية (التأخر في التحصیل 


الذراسي) بالاضافة الى الاضطرابات السلوكيّة التي ظهرت لدیهم والتي كان لها آعراض جانبية 
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عند معظم الأطفال لا iw‏ آبناء الفئة الأولى diols)‏ بیروت الجنوبیّة)ء مقارنة مع الفئتين ASW‏ 
(بيروت الغربية) والثالثة (بيروت الشرقية). 
Ll‏ الخاتمةء فقد تضمّنت خلاصة استنتاجية نضيء فيها على النتائج التی توصلت إليها 


دراستنا الحالية. 


96 


كيفية الاعداد 
للعمل ا میدانی وتنفیذه 


١ 0 
0 


بعد أن تم في الباب الأول دراسة أثر صدمة الحرب في الأطفال من الناحية a BU‏ من خلال 
استعراض آثارها النفسية والتربوية» فإنه سوف یتم الإنتقال في هذا GW!‏ إلى عرض كيفيّة تنفيذ 
الجانب الميداني من dul tl‏ للحصول على بيانات أو معلومات تضيء على آثر صدمة حرب تموز في 
الأطفال في منطقة بيروت وضواحيهاء والتي تم استخلاصها من خلال عدّة تقنيات وزعت على التلاميذ 
وترجمتّ بياناتها إلى جداول إحصائيّة تم تحليلهاء وفقا لمتغيّرات الدّراسة. 

sly‏ على WS‏ تم إحصاء المدارس في ا منطقة المستهدفة. وهي منطقة بيروت وضواحيهاء وقد تم 
أيضاً وضع استمارة موجّهة إلى المعلمين للإستفادة من ملاحظاتهم لأوضاع التلاميذ النفسيّة والتَربويّة 
قبل حرب تموز وما بعدها. 

من هنا تمّ تقسيم هذا الباب إلى فصلين : يتناول الفصل الأول عرض النتائج الإحصائيّة المتعلقة 
بالذراسة الميدانيّة وتحليلهاء Ll‏ الفصل الثاني فهو مخصّص لتفسير نتائج الرّسم الحر والتعبير الكتابي 
من حيث الأثر النفسي والتربوي مع عرض لدراسة بعض حالات التلاميذ الذين تعرّضوا لصدمة مباشرة 


خلال حرب تموز 2006. 
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أؤلاه تحدید Col gare‏ الد راسة 

ها أن دراستنا عن آثار حرب تموز 2006 في الأطفال من خلال رسوماتهم وتعبيراتهم الكتابيّة ترمي 
إلى إقامة المقارنة بين ثلاث مناطق, فقد وجدنا من اللفید جداً أن نأخذ بالإعتبار: الضاحية الجنوبيّة 
لبيروت (الفئة الأولى)ء بيروت الغربيّة (الفئة الثانية) وبيروت الشرقيّة (الفئة الثالثة). 

وقد توخينا من وراء ذلك أن ندرس درجة التعزض للضغط التفسي الذي سبّبته الحرب مع مراعاة 
الإقتراب أو الإبتعاد عن منطقة الخطر (القصف الجوّي). 

JJ‏ هذا التقسيم سوف Lg‏ من تحديد الفروقات بين رسومات الأطفال وتعبيراتهم الكتابيّة في 
الناطق الثلاث المذكورة. 

وا ا لا أرها من عم عضن ات at)‏ 
- المتغيّر المستقل: حرب تموز 2006. ]5 درجة حضور هذا المتغيّر يكون شديداً في الضاحية ومتوسّطاً 
في بيروت الغربيّة وخفیفا في بيروت الشرقيّة. 
۔ المتغيّر التابع: رذات فعل الأطفال (ذكور وإناث) التي تظهر من خلال رسوماتهم الحرّة وتعبيراتهم 
- المتغيّرات الضابطة: الصف الخامس الأساسيء المدارس الرُسميّة والخاصة في ا مناطق الثلاث المذكورة. 
۔ امتغيّر المعدّل: ويتمثل بالذكور والإناث بالاضافة الى المنطقة الجغرافيّة. 
- مجتمع الذراسة: يتحدد مجتمع الدراسة بأطفال الصف الخامس الأساسي حيث يصل متوسّط 
أعمارهم الى 9 سنوات» في مدينة بيروت بشقيّها الغربي والشرقي وضاحيتها الجنوبيّة. 

Lal‏ بالشسبة إلى الموقع, فقد تم اختيار منطقة ضاحية بيروت الجنوبيّة نظراً لتعزضها 


المباشر للقصف من قبل العدوان الإسرائيلي خلال 33 يوماء مقارنة مع المنطقة الغربيّة 
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والشرقية لبيروت. 


ثانیا: المنهج ا معتمد 

اعتمدنا في بحثنا هذا على دراسة الأثر الذي خلفته الحرب في الأطفال من خلال تحلیلنا للنصوص 
(التعبير الكتابي) وموضوعات الرّسم Goll‏ معتمدين المنهج الوصفي الاستقصايي ودراسة بعض 
الحالات" بالإضافة الى استطلاع آراء المعلمين حول سلوكيات الأطفال ونشاطهم الدّراسي بعد الحرب. 


وقد تمت معالجة الموضوع وفق هذين المنهجين لأنهما يتوافقان مع طبيعة الدّراسة وإشكاليتها. 


WU‏ عيّنة الدراسة 

ضمت عيّنة duly Ul‏ 269 تلميذاً باعتماد تقنيّة الطريقة العنقوديّة وهي التقنيّة الأكثر توافقاً مع 
متطلبات البحث. WY‏ حدّدنا مسبقا المناطق التي نرمي الى دراسة الأطفال فيها بحيث كنا نختار 
lous‏ مماثلا تقریباً من شب الصف الخامس الأساسي في JS‏ منطقةء كما اعتمدنا على جدول أرقام 
الصدفة لإختيار المدارس. وقد تم اختيارالأطفال من dus‏ مدارس في بيروت وضواحيهاء أي الذين 
تعزضوا مباشرة للحرب والذين م يتعرّضوا. والفكرة هنا هي دراسة الأحوال dual‏ للأطفالء وإجراء 
مقارتات :وغل مجموعات ال طعا الات Bele‏ الو اة 

وقد خضع اختيار هذه المدارس للإعتبارات الاتية: 


أ عيّنة المدارس ونوعها: 


7 راجع ص 22 من الرسالة. 
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بلغ عدد ا مدارس 172 بحسب دليل ا مدارس للتعليم العام الصادر عن اطرکز التربوي للبحوث 
والإنماء للعام 2003 - 2004 والذي يتضمّن أسماء المدارس وعناوينها وعدد الشعب من القسمين 
الفرنسي والانكليزي وتتوزع ا مدارس على الشکل الآق: 

1 مدرسة رسمية 
9 مدرسة خاصة غير مجانية 
2 مدرسة خاصة مجانية 

ويمكننا أن نشير الى أهميّة تقسيم العيّنة الى ثلاث فثات بحسب المنطقة. 

ا منطقة الأولى(1 (zone‏ وتشمل ا مدارس ال موجودة في المناطق التي يقدّر أنها تعزضت للقصف 
الشديد وبالتالي الى مستوى كبير من الأضرار نتيجة للعدوان الإسرائيلي في تموز 2006 وهي منطقة 
ضاحية بيروت الجنوبية والتي نطلق عليها عبارة العين العاصفة. 

المنطقة الثانية )2 (zone‏ وتشمل المدارس الموجودة في المناطق التي تعرضت الى مستوى متوسط 
من القصف وهي منطقة بيروت الغربية ولكنها كانت قريبة من منطقة النار. 

وهناك المنطقة الثالثة )3 (zone‏ من ا مدارس ا موجودة في ا مناطق التي م تتعرّض الى القصف 
بشكل مباشر وهي منطقة بيروت الشرقية. 

يفيد الرّسم أدناه أن ا مناطق الثلاث (منطقة العين العاصفةء ا منطقة الأقل خطراء والمنطقة البعيدة 
عن الخطر) كانت معرّضة لحرب تموز 2006 بصورة أو بأخرى الى مستويات التعرض ولكن بنسب 
متفاوتة» وهذا يدل على أن التعرض للحرب ليس له حدود جغرافية فاصلة ويبين أيضاً أهمية التجربة 
الشخصية في التعبير عن مدى التعرض مخاطر الحرب وذلك من خلال اجابات الأطفال في التعبير 
الكتابي عن الحرب والسلام والذين late‏ عن آرائهم وحالاتهم أثناء الحرب وبعدها. 

كما اعتمدنا مصطلح الفئات كمؤشر ناطق المجتمع الراسي الأقرب الى منطقة 
الخطر والتي سنعتمدها في متن الزْسالةء فكانت الفئة الأولى خاصة بمنطقة ضاحية 


بيروت الجنوبيّة وهی منطقة عين العاصفة (épicentre)‏ أو منطقة الخطر الشديد والتى 
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حدذناها باللون الأحمر في الرسم obs!‏ آما الفئة الثانية فقصدنا بها منطقة بيروت الغربية التي 
تعرضت الى مستوی متوسط من الخطر وتمثلث الفتة الثالثة هنطقة بیروت الشرقيّة التي كانت 


بعيدة تسا عن منطقة الخطر باللون الأخضر. 





رسم رقم 1: يبين مستوی تعرض مناطق GLA‏ الثلاث طنطقة الخطر 
لقد جری التحقق من توافق بنية عيّنة الدارس مع بنية اللجتمع الدّراسي حيث تمت مقارنة 
متوسّط عدد التلامذة ومتوسّط عدد الشعب ف ا مدرسة الواحدة, لکننا م نتمکن من تحقیق تقارب 
في نسبة ove‏ التلامذة في الشعبة الواحدة نظراً لتفاوت عددهم في مختلف ا مناطق, حیث أتت عينة 


التلامیذ على النحو SU‏ : 
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ب ۔ عينة التلاميذ 
تضم dite‏ التلاميذ 269 تلميذا تم اختیارهم حسب الجنس والنطقة digs)‏ الذراسة تتألف من عشر 





جدول رقم1: الأطفال الذين يعانون من صدمة مباشرة /غیر مباشرة حسب موقع المدارس 


توزعت العيّنة بحسب موقع ابلدارس SIS‏ : 
diols -‏ بیروت الجنوبيّة (منطقة الخطر) تضم 4 مدارس واحدة منها: cL)‏ (خاصة غير مجانیْة)ء 
الليلي (رسميّة). برج البراجنة (خاصة غير مجانيّة). حارة حريك (خاصة مجانيّة). وقد بلغ عدد 
التلامیذ فیها 111 تلمیذاً )57 من الذکور و54 من الاناث). 
- بیروت du sil‏ وتضم 3مدارس واحدة منها في: طریق الجديدة (رسمیة). اطزرعة (خاصة غير 
مجانيّة)» رأس الب (خاصة غير مجانیٰة). ووصل عدد التلامیذ فیها الى 80 تلمیذا )43 من الذکور 
29 مق (EGS‏ 
- بیروت الشرقيّة وا مناطق الجاورة لها وتضم 3 lie‏ منها: واحدة في سن الفیل (خاصة غير 
(Eilers‏ فرن SLU‏ (خاصة کے (Tiles‏ بدارو (خاصة ne‏ مجانیّ). وبلخ عدد التلامیذ فیها 78 
لس (SOS Sea‏ 

كما أن العيّنة تضم 137 تلمیذا من الذکور مقابل 132 من الاناث . وهنا حاولنا أن نحدّد الأطفال 
الذين تعزضوا من كلا الجنسین لصدمة الحرب. 

إن الأأطفال الذین تعرضوا لصدمة مباشرة آثناء حرب موز 2006 من جراء القصف 


102 





الباشر على النازل أو ال مدارس والذي تسبّب باستشهاد أحد آفراد أسرهم.... قد بلغت 
نسبتهم 53 96 من الذكور مقابل20 % من LY!‏ وقد أجرينا معهم مقابلات شخصية. 
(نشير إلى أن المقابلات تمت فقط في منطقة ضاحية بيروت الجنوبيّة. مما يعني أن 41 
لفیا تغرف لصدمة آلضرب مین اصل 111 لا ويفسية 37 90 من لاڈ اف 


الضاحية الجنوبيّة) . 


رابعا : تنفیذ العمل الميداني 
بعد الإنتهاء من الإعداد للعمل اليداني تم البدء بتنفيذه. وذلك عبر الإتصال با مدارس طلء 

الإستمارات وتطبيق الأدوات» إلا أن هناك بعض العراقيل والصعوبات التي واجهتناء ونعرض هنا 
as‏ تنفیذ العمل الیدانی: 
طريقة الاتصال با مدارس: بعد تحدید العيّنةء وقبل بدء الاتصال با مدارس, تم الحصول على OS!‏ 
رسمي من وزارة التربية لدخول المدارس. 
تم الاتصال بالدارس الرسميّة أو التي أبدت تجاوباً Line‏ 
Ui‏ مدراء المدارس الخاصة» فمعظمهم م يظهروا رغبة أو تعاوناً لإجراء الدّراسة وقد طلب البعض 
مهلة زمنيّة للزد وکنا نعتمد pall‏ والمراجعة LEY‏ لبلوغ الهدف. 

بعد غمليّة التواصل قمنا بالعمل الليداق الذي استغرق شهرين بصورة متواصلة بدءا من الأول من 
شهر نيسان 2007 وحتى نهاية شهر أيّار 2007 gi)‏ بعد انقضاء العدوان الإسرائيلي بتسعة أشهر). 
أثناءالزیارۃ كانت تتم مقابلة المدير, وم تسمح بعض المدارس الخاضة بأن نتوجّه مباشرة للمعلّمين لتسليمهم 
الإستمارات بل أخذت الإدارة على عاتقها هذه dagh!‏ وحصل توافق Ob‏ تكون جاهزة في مهلة أسبوع, 
نم أجرينا جولة ثانية على الدارس لاستلام الاستمارات الوزعة. إلا آنها لم تكن قد أنجزت بأكملهاء حيث 


اضطررنا للعودة أكثر من Spo‏ وامتذت فترة جمع الإستمارات حوالي شهرين لأنه أثناء تطبيق الاستمارات 
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كان يجري في ا مدارس الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي. 

استغرق انجاز ا مرحلة التحضيريّة للعمل الميداني ولتنفيذ الاستمارات وتحكيمها وتصحیحها ما 
يقارب الخمسة آشهر (قبل تطبيقها في أيار 2007( وتم تحليل الاستمارات (807 استمارة) وفرزها 
بحسب المنطقة (منطقة ضاحية بیروت الجنوبية. بیروت الغربية والشرقیة) والجنس (إناث وذكور)» 
ومن ثم تحویلها الى جداول ونسب مئوية واعتماد اختبار ‏ لقياس درجة الفروقات من حيث 
الأثر النفسي والتربوي ومقارنتها بين GUY!‏ والذکور, ما يُقارب الستة آشهر خلال العام 2008 بصورة 


متواصلة. وصولا الى عرض النتائج وتحلیلها ومناقشتها حتی 2009. 


خامسا: آدوات الڈرانة 

للاجابة عن التساؤلات» ولاختبار فرضیات البحث وما یتطلب ذلك من جمع بیانات حول آثار حرب 
554 2006 في الأطفال. کان لا بذ من تحدید آدوات الدراسة» لذلك رأينا من اممفيد الاستعانة بأكثر من 
أداة بحثيّة ضمانا لجمع املعلومات الوافیة» وتعزیزاً لصد قیتها. 

إن الهدف الرّئيسي من هذه الدّراسة هو تقبیم الوضع التفسي للأطفال في لبنان بعد حرب تموز 
6 فکان من الضروري تطویر آداة للقیاس تسمح W‏ بتقييم آنواع التعرض لصدمات الحرب. غير 
أن حصر حالات التعرض بحرب 598 b‏ يكن Las‏ لفهم آوضاع الأطفال بل توجب علینا Laut‏ تقصي 
إمكانية وجود حالات من التعزض سابقة من خلال بعض الذراسات السَابقة التي توفرت لدینا. 

لذا نعرض في هذا الفصل عمليّة اعداد الاستمارات لحالات التعرّض للصدمات. وکان 
من الفید لفهم النتائج في SLin‏ محددة وتفسيرهاء استعمال آدوات تربويّة ضمن البيئة 
التعليمية تتلاءم مع الثقافة اللبنانية وتمكننا من إجراء المقارنة بین الناطق المختلفة, 


فکان التعببر الكتابي والرسم. هاتان التقنیتان GLU‏ تکشفان LY‏ عما يعانيه الأطفال من 
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مشکلات مختلفة بعد حرب تموز, سعياً لتحديد مقياس يوفر لنا معلومات وافية عن الضغط النفسي 
والقلق والضدمةء فكانت استمارة التحصيل الدّراسي لسلوك الأطفال والتي تقيّم بعض المشكلات 
التربويّة مثل: الآداء gull‏ قبل حرب تموز. 

فمن ناحية ol‏ اعتمدنا الزسم الحر ثم التعبير الكتابي حول الحرب والسّلم. من ناحية ثانية» قمنا 
بإجراء مقابلات فردية مع بعض التلاميذ الذين تعرّضوا لصدمة الحرب والذين تم اختيارهم مساعدة 
إدارة المدرسة (المنشقة) في ضوء الشروط المطلوبة للبحٹ, وهذا ما سيتم التوسع به لاحقا. 

لقد اعتمدنا أدوات متنوعة للحصول على العلومات الضروريّة وهي بالترتيب كالآق: 
أ الرسم الحر 
ب ۔ اختبار التعبير 
ج- الملاحظة 
د- المقابلة 
ھ ۔ استمارة التحصيل الدراسي 

وفيما يلي وصف موجز لكل منها وللخطوات التي اتبعت في بنائهاء ودراسة الصدق والثبات. 
أ- quill‏ الحر : تهدف هذه التقنية إلى الكشف عن مشاعر التلاميذ وعالمهم الدّاخلي وردّة فعلهم 
النفسيّة من خلال «ارسم ما يخطر على بالك الآن كما تريد وكما تحب أن تعبّر عنه» ' وذلك بعفوية 
وبدون أيّة قيود (الفكرة التي يريدونهاء استعمال الألوان التي تناسب رسمتهم. استعمال الصّفحة 
بالاتجاه الذي يريدونه...). 


بناء على ذلك تم وضع بعض العای بر لتحديد العناصر والآلات الحربية والمواقع التي 


1 - آنظر ملحق رقم 3 . 
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قصفت خلال الحرب (راجع جدول رقم 2 - 3). 
ب- اختبار التعبير: وهو عبارة عن تعبیر كتابي یتعلق بالحرب "" والّلام بحسب مفهوم التلامیذ 
والذي Gags‏ للکشف عن ردّة فعل التلامیذ ومدی تأثرهم بالحرب لتشخیص حالاتهم. 

في هذه الخطوق, Lind‏ بتصمیم جدول لجودة التعبير الکتابی الخاص یتعلق هوضوع الحرب Lilly‏ 
وقد عرضنا فيه كيفيّة تحدید الأمور واعتمدنا التدرّج المتعلّق بتصمیم الموضوع أو التعبير الكتابي لخة 
فەا من حيث الأثر النفسيء وقد رُوعيَ في ذلك تطبيق الشروط الخاصّة با مقدّمة الذي وضعنا 
فيها die‏ احتمالات وأيضاً جسم الموضوع والخاتمة» G9‏ وضع هذه الإحتمالات في ضوء إجابات 
التلاميذ. 

كما رُوعيّ في ذلك الأسلوب وا مضمون من حيث اللغة والأخطاء الإملائيّة» وترابط الأفكار فيما 
بينها... (راجع جدول رقم 7). 
ج- املاحظة : ملاحظة سلوك الأطفال آثناء القيام بتنفيذ العمل وطريقتهم ورذة فعلهم وكيفيّة طرح 
آسئلتهم. وتدوين ذلك في ملف خاص لكل طفل قد تعرّض لصدمة الحرب. إضافة إلى الجو العام 
all‏ أثناء تطبيق الاستمارات. 
د- المقابلة: وهي عبارة عن حوار قائم بیننا وبين الطفل بصورة فرديّة. وهناك ثلاث مراحل اعتمدناها 
في ا مقابلة مع أطفال حرب تموز وهي: 

ولا : مقابلة الأطفال اللصابين بصدمة الحرب فردا کردا والذین كأثروا بشکل مباشر (شاهدوا Slag‏ 
sol‏ ذویهم آوشخص آخر...) وذلك طعرفة آوضاعهم النفسيّة بعد الحرب وتفسیر ما dis lone‏ من 
خلال تقنيتيٌ التعبیر الكتابي والزسم. 


لقد تم اختيار التلاميذ الذين یعانون من صدمة الحرب بمساعدة الإدارة. 


1 - أنظر ملحق رقم 1. 
2 - أنظر ملحق رقم 2. 
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كانت المقابلة عبارة عن مجموعة من الأسئلة الخاصة بالذكور" والإناث2 وقد استغرقت ALLEL)‏ 
الفردية30 دقيقة . 

ثانياً : مقابلتنا لبعض علماء النفس والإجتماع بهدف مساعدتنا في تفسير بعض الحالات في ضوء 
نتائج العمل الميداني. 

اكا : مقابلة بعض العلمات والمعلمين والشقين. الذین يتعاملون مع هولاء JULY‏ (تلامیذ 

الصف الخامس الأساسي) من أجل الحصول على فكرة dole‏ تتعلق بتغيّر سلوك الأطفال وأوضاعهم 
قبل الحرب وبعدها. 
ه- استمارة التحصيل الذراسي: bal‏ بالنسبة للتحصيل الدراسي وسلوك التلامیذء فقد وضعنا استمارة 
تخض منسّقي ومعلمي مادّة اللغة العربيّة في الصف الخامس الأساسيء إذ كانت تحتوي على احتمالات 
متعدّدة لها علاقة مباشرة بصدمة الحرب» فكانت تتألف من سلم تدريجي يبيّن لنا التغيير الحاصل 
في سلوك التلاميذ على الصعيد التربوي للعامين 2005/ 2007, أي قبل حدوث الحرب وبعدهاء ؛ نظراً 
إلى أهميّة كل مهارة التي يمكن أن تتفاوت وفقاً لطبيعتها من dye‏ ولطبيعة ظروف التلاميذ من 

وللتأكد من سلامة العبارات وصدقيّة الإختبارء قمنا بعرضها على مجموعة من الاختصاصيين في 
التربية واللغة العربيّة والرّسم وعلم النفس من أجل تحكيمها. وكان الهدف من ذلك الإفادة من 
Colao‏ وآراء المحكمين حول الاستمارة من حیث الجوانب Gall‏ تشتمل علیهاء والأنعاد» ودقة 
العبارات ومدی ملاءمتها لموضوع الذراسة. 

ود alll goal‏ کین اس ات حول او شمان ا قات وا على تتضمون کات 


هناك بعض املاحظات حول تعدیل صياغة بعض الأسئلة. 


1 - آنظر ملحق رقم 4. 
2 - آنظر ملحق رقم 5. 
3 - آنظر ملحق رقم 6. 
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سادسا: تطبیق الاستمارة 

اعتمدنا ولا اختبار الّسم الحر قبل التعبير الكتابي بفترة زمنية حذدتها المدرسة وذلك ي لا ghey‏ 
التلامیذ موضوع الحرب أو السّلام. بعد ذلك تم تطبیق اختبار التعبیر الكتابي عن الحرب کموضوع 
مرتبط بالواقع المعاش للتلامیذ وكمتغيّر مستقل في الدّراسة. بعد ذلك تم تطبیق التعبير الكتابي الذي 
يهدف إلى تحديد مفهوم ALI‏ والحرب من منظور الأطفال إضافة إلى رسم فكرة السّلام. 

لقد روعي أثناء اختيار موضوع التعبير الكتابي (الحرب والسّلام) أن رکون مألوقاء ومرتبطا بالواقع 
- وضعت الأسئلة وفق الأهداف المنشودة للذراسة. 
- 65 تحديد متوسّط الزمن اللازم للإجابة بخمسين دقیقةء هذا يعني أن الاختبار مناسب للتطبيق 
خلال فترة الحصة الدراسية. 
- روعي أثناء مراقبة التلاميذ عدم المساعدة في الإجابة وذلك بهدف الحفاظ على الموضوعيّة. 
- بلغ العدد الإجمالي للإستمارات بعد استبعاد الإجابات غير الصالحة للتحليل 807 استمارات )269 


تلميذا x‏ 3 اختبارات)ء إذ تم استبعاد الاستمارات التي كانت ناقصة. 


سابع اشعورات 

لعل Gus le‏ أهميّة الذراسة أذها من الدراسات الميدانيّة التي تسلط الضوء على الآثار النفسيّة والتربويّة في 
أطفال حرب تموز 2006 والتي مم يسبق لأحد حتى تاريخه أن درس هذا ا موضوع بالشكل الذي نطرحه 
هنا. ومن الدّراسات التي تناولت الأوضاع النفسيّة عند الأطفال والمراهقين اللبنانيين دراسة ميدانيّة 


حديثة نشرت في لبنان عام 2008 ( عدنان Quad!‏ وغیرہ...)'' وقد جرت بعد 9 أشهر من انتهاء حرب تموز 
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6 . وهذه هي المدّة نفسها التي اعتمدناها في دراستنا. 

لقد اعترضت عملنا بعض الصعوبات وخاضة قلة الراجع التي تناولت هذا ا ملوضوع والتي تعنی 
بأطفال الحرب على الصعید المحليء وبسبب ندرة الدّراسات السَابقة وقلتهاء فقد عانينا كثيراً في 
جمع املعلومات والراجع» مما دفعنا إلى اللجوء إلى بعض ا مصادر العربيّة التي تحدّثت عن معاناة 
آطفال الکویت وفلسطین والعراق.... بالاضافة إلى اطلاعنا على المراجع الأجنبيّة التي آخذت وقتاً وفیراً 
لترجمتها من الفرنسيّة والانكليزية إلى العربیة. 

Lil‏ الصعوبة ASW!‏ فتمثلت بالتفاوت في النتائج حول صدمة الحرب وآثرها في الأطفالء فمعظم 
ا مراجع التي وقعنا علیها تعالج موضوع الحرب في صفحات كثيرة بشکل عام وقي معرض الحدیث عن 
الأثر النفسي في الأطفال حيث تكتفي بٍشارات خجولة تعدّد فیها آعراض الضدمة کالخوف والقلق 
والاکتثاب وقلة النوم.... من دون التوسّع في الانعکاسات السلوكيّة والتربويّة. 

إِنْ اطلاعنا على الکتب التي تعنی بالرسم وتقنیاته قد استلزم ما مجهودا کبیرا لاستنباط ما يُناسب 
دراستنا. وهذا ما يظهر من خلال قائمة المصادر والمراجع. 

ومن الصعوبات التي واجهتنا Lal‏ هي AB‏ المراجع وندرة الكتب التربوية التي تُعنى بتراجع 
التحصيل الدراسي عند الأطفال بعد توقف الحرب وكذلك التعبير الكتابي. 

والصعوبة الأخيرة تتصل بالعمل ا میدانیء إذ م توافق بعض مدارس العيّنة ان نتوجّه إلى المعلمین 
مباشرة لشرح الاستبانة والاشراف على تعبئتها. وهذا ما ولد لدينا شعوراً بالضيق Lda US WY‏ أن 
نتعامل مع المعلمين مباشرة. وهذه المشكلة صادفتنا فقط في بعض المدارس الخاصة. 

كما أن إجراء Luli‏ قد اصطدم بالصعوبات التي واججهتنا أثناء البحث الميداني. وهي 


صعوبات تتعلق بإدارة المدارس التى رفضت أن تستقبلنا وذلك لعذة أسباب منها : أن 


1 - عدنان الأمين وغیرہء الأحوال النفسيّة للأطفال والشباب في لبنان بعد حرب 398 2006 ص66 . 
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الدرسة لا تريد أن تذکر التلاميذ بالحرب حیث بدأوا العام الدّراسي بإعطاء الدروس مباشرة من 
دون اعتبار ما جری fe)‏ صیف 2006. فالتلامیذ م يرتاحوا من النزوح والقلق والخوف والتهجير بد 
وللتخفیف من العاناة قامت بعض الدارس وهي قليلة بإجراء نشاطات ترفيهيّة تساعد التلامیذ على 
نسیان آثار الحرب» وهذه الدارس بالذات هي التي رفضت استقبالنا لأنيا كانت تھرب الى الأمام oS.‏ 
الحرب كانت أسطورة ویجب نسیانها. 

ومن آبرز صعوبات العمل الميداني هو تفریغ الاستمارات وتصحیح التعابير الكتابية 
وتحلیل رسومات الأطفالء وهذا آمر مرهق ومتعب جدا ویحتاج الى الكثير من الجهد 
والوقت, خاصة وآن عدد آطفال العيّنة قد بلغ 269 طفلاء ولکلّ منهم ثلاث اختبارات 
(تعبیر كتابي عن حرب. تعببر كتابي عن السلام والزسم الحر)» ما يعني Lind Lil‏ بتحلیل 


x 269)‏ 3) 807 استمارات. 
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الفصل الأول عرض نتائج الذراسة وتحلیلها 


هد 


مهيد 


أسفرت الدّراسة عن بعض النتائج التي نعتبرها مهمّة log‏ وسنحاول تفسيرها في هذا الباب. 
ونشير إلى أن عرض هذه النتائج یات من خلال الرّبط بين تقنيتي الزسم والتعبير الكتابي اللتين كشفتا 
عن وجود آثار سلبيّة على الصعيد التربوي والنفسي. 

وقبل أن نقوم بتحليل النتائج التي توصّلنا إليها في دراستنا هذه لا بد لنا من أن نقوم بعرض 
الجداول الإحصائيّة التي تظهر لنا نتائج الاستمارات التي أفرغناها في جداول إحصائيّة وقد اعتمدنا 
على استعمال النسب Both)‏ التي نقرأ بواسطتها التأثيرات النفسيّة والتربويّة في الأطفال وعلاقة ذلك 
بالتحصيل الذراسي» ثم هناك الرسوم البيانيّة لتوضيح النتائج الإحصائيّة.وقد اعتمدنا في تحليل النتائج 
اختبار (x?)‏ ضمن البرنامج الإحصائي spss‏ وبدرجة من الثقة تساوي 0.95. 

وتسهيلاً لعرض هذه النتائج وبيان مدلولها النفسي والتربوي وانعكاساتها على التحصيل الدراسي عند 
الأطفال. فقد جرى تنظيمها وفق فرضيات الدراسة ومتغيراتهاء آخذين بالإعتبار عوامل الجنس والعمن 


وا منطقة التي يظهر من خلالها الانتماء الطائفي للأطفال. 


أولا: عرض مضمون الرُسوم والتعبير الكتابي 
إن الطفل بشكل عام. مهما كان انتماؤه الطائفيء فهو يخضع لأثر Ling‏ الإعلام 
dS yb!‏ والمسموعة وكذلك لأحاديث الأهل والزفاق والكبار في الدرسة والحي. لقد 


111 


عاش الطفل اللبنانی محنة الحرب وسمع دوي القذائف والصواریخ وتحليق الطائرات الحربيّة...... 
ومن الأطفال من عايش الحرب وخبر آهوالها وفقد أحد الأشخاص الأعزاء عليه» ومنهم من تھجّر 


من منزك ومنهم من سمع القصف الجوّي وشاهد آخبار الحرب على التلفزیون - 


أ- عرض نتائج الزسم الحر 

بعد أن آجری الأطفال اختبار الرّسم الحر gel)‏ ملحق رقم 3( بعد تسعة آشهر من انتهاء حرب 
موز قمنا بفرز رسومات الأطفال حسب موضوعاتها وقسمناها الى قسمین, الأول يعنى برسومات 
حرب تموز 2006 والثاني يُعنى با مناظر الطبيعية وغبرها من اللوضوعات وذلك لتحدید الأثر النفسي 
للحرب من خلال الزسومات. لذا سنحاول الآن, أن ندرس محتوی الزسوم التي آعطاها الأأطفال لنتمکن 


3 ضوئها من تحدید مدی تأثر الأأطفال بالأحداث» كما يظهر في الجدول رقم 2 
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حرب موز 2006 ومناظر 


لت مختلفة 
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رسم رقم 2: يبين موضوع رسوم الأطفال بين مناطق الفثات الثلاث ( 
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تفيد الاحصاء‌ات وبحسب الرسم المذكور أن 75 96 من أصل 111 Mab‏ عند الفئة الأولى (الضاحية 
الور NS‏ رما عن خرب ود 2006 وهاه سے Bea‏ جا لال هن أن صو الجن 
بقیت ق ذاكرة الأطفال حتی بعد مرور تسعة آشهر من انتهاء الحرب. وهذا يدل علی استمرار 
انعکاسات الحرب السلبية على JULY‏ ها في ذلك التأخر ا مدرسي أو التدني في التحصیل الدراسي.... 
ling‏ ما سنقوم بتحلیله وعرضه ومناقشته وتفسيره في الفصول التالية.)؛ وف ا مقابل dod‏ أن 25 96 
من الأطفال فقط رسموا مناظر طبيعية. آما عند آطفال الفئة الثانية (ببروت الغربيّة) فقد تبين أن 
النسبة متقاربة مع أطفال الفثة الأولى حیث بلغت 73 96 من أصل80 طفلا قد رسموا عن الحرب 
وف المقابل نجد أن 27 96 منهم قد رسموا مناظر طبيعية ء بینما انخفضت نسبة رسومات الحرب 
we‏ أطفال الفثة aL)‏ (بیروت (AS pill‏ حتی وصلت آل 17 96 (من أصل 78 طفلا) سی رسموا 
عن الحرب وهي نسبة متدنية مقارنة مع منطقة ضاحية Sow‏ الجنوبية ومنطقة ببروت الغربية, 
علما di‏ هذه النسبة ظهرت فقط في منطقة بدارو التي تقع بالقرب من الشيّاح والضاحية الجنوبية 
لبيروت» في المقابل نجد أن باقي الأطفال أي 83 96 قد رسموا مناظر طبيعية. 
بعد أن تم فرز موضوعات الرسوم بين الفئات الثلاث كما ورد في الرسم رقم 2 Lind‏ بتحلیل مضمون 
رسومات الأطفال من خلال عناصر الحرب فقطء كما يوضح الجدول رقم 3 حيث قمنا بتقسيمها من 
حيث الآلات الحربية والواقع التي قصفت والتي شاهدها الأطفال بأم العين أو من خلال شاشات 


التلفاز... وقد عبّروا عنها بلغتهم الخاصة من حيث الرموز وطبيعة الألوان. 
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جدول ر رقم 3 polis‏ رسومات الأأطفال لحرب موز 2006 
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عناصر رسومات حرب تموز ۲۰۰۲ 


لقد أظهرت النتائج SL‏ الفروقات واضحة بین الفئات الثلاث بحسب الجنس ومن حيث مضمون 
الزسومات أو موضوع الزسمة. فالتأثر بالاعتداءات ال ALi‏ بظیر بطريقة متفاوتة عند الصبیان 
والبنات كما يشير الى ذلك مضمون الرّسومات التي أعطاها الأطفال. (وهذا ما سوف نقوم بتفسیره 
ف الفصل GUI‏ من هذا الباب). 


ولكن هل توجد فروقات دالة بين الذكور والإناث في رسوماتهم من حيث مظاهر القلق؟؟ 


ب- عرض نتائج مفهوم الحرب من خلال التعبیر الكتابي 

من خلال تفريغنا للاستمارات» وخاصة فيما يتعلّق بالتعبیر الكتابي عن الحرب. قمنا بتقسيم 
التعبير الكتابي الى ثلاثة أقسام. المقدّمة وصلب الموضوع والخاتمة. كما هو واضح في الجدول رقم4 
(أنظر الملحق). ولأننا لا نستطيع تحديد متغيرات الأثر النفسي مباشرة من خلال التعبير الکتابیء لجأنا 
الى تجزئة كل قسم من الأقسام BWI‏ الى فثات 6 جمعها من خلال إجابات الأطفال الأكثر تشابهاً 
وتكراراء Gilly‏ دوّنوها بأسلوبهم الخاص. ولا ننسى الأثر الآربوي كمتغيّر تابع لصدمة الحرب والذي 
سوف ندرسه ley‏ 

قسمّت المقدّمة الى سبع فثات (دمار هدم وخراب. قتل وموت» مجازر وخسائر بشریة تشرد 
معارك وإجرام» كارثة كبيرة) تعرفنا من خلالها إلى مفهوم الحرب وهو تمهيد للدخول في ا موضوع. 
Li‏ صلب الوضوع. فقد تم تقسیمه الى قسمین, الأول يتحدّث فيه الطفل عن شعوره ومعاناته 
خلال فترة الحرب» ویضم هذا القسم خمسة عناصر(فقدان الأعزاءء الشعور بالخوف حزن ويأسء 
موت وقتل, الدعاء لوقف الحرب) وهناك نتائج الحرب التي تعرّض لها آثناء حرب تموز والتي 
قسمّت الى فثتین (تهجیر ونزوحء دمار ا منزل)ء آما القسم الثاني فیتحدث فيه الطفل عن شعوره 
بعد الحرب (أي حتی تاریخ إجراء العمل الميداني بعد تسعة آشهر من توقف الحرب)» مثل الشعور 


بالفرح وقد تناول ثلاث فتات (اطمئنان» الفرح بالانتصار, الشعور بالحريّة والاستقلال) أو الشعور 
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بالخوف ويضم dary)‏ عناصر (الخوف من حرب جديدة قلق وحزن, التفکیر بالحرب وا مصابین, 
استمرار الخوف). آما الخاتمة فهي عبارة عن آمنية الطفل تجاه الحرب التي عاشها وقد ضمّت ستة 
aus) polis‏ تکرار الحرب. Sole]‏ إعمار لبنان» Lid!‏ وقف الحروب في العام» Sole]‏ الحرب من أجل 
oles‏ استمراز (Seed)‏ 
فما هي النتائج التي حصلنا علیها من خلال التعبیر الكتابي للحرب؟ 

یعطي الجدول رقم 4 فكرة شاملة عن نتائج الذراسة من حیث التعبیر الکتابی عن الحرب. ونلاحظ 
أن هتاف تفرات وط OU Eb‏ تسا أن بصدمة العرب مرف قدا ألا Sell Sar‏ 
امرتبطة بالأثر النفسي للحرب من خلال التعبير الكتابي محاولین تفسير النتائج التي توصلنا الیها. 

لقد تبين لنا من خلال النسب الئوية طفهوم الحرب عند الفئة الأولى أنه لا توجد فروقات بين 
SLY!‏ والذکور من حيث املصطلحات والفردات التي استعملوها (دمار وهدم وخراب 65 96 SEW‏ 
و67 % للذکوں قتل وموت20 % للاناث و 72 96 للذکو مجازر وخساثر بشرية54 96 للاناث و51 
6 للذكورء تشرد 39 96 للاناث و 46 % للذکوں معارك وإجرام26 96 للاناث و32 96 للذکور, كارثة 
كبيرة 43 % للاناث و39 96 للذکور). 

آما بالنسبة للفئة ASW!‏ فأتت النسب متقاربة بين الاناث والذکور(دمار وهدم وخراب 70 % للاناث 
و77 % للذکوں قتل وموت81 % للاناث و91 96 للذکوں مجازر وخساثر ds pis‏ 22 % للاناث و40 96 
للذکوں تشرد 49 96 للاناث و44 96 للذکور معارك وإجرام 43 96 للاناث و19 96 للذکور كارثة كبيرة 38 
6 للاناث و23 96 للذکور). 

آما الفتة الثالثةہ فأتت النسب أيضا متقاربة بین الاناث والذکور (دمار وهدم وخراب 80 % للإناث 
و97 % للذکور قتل وموت 88 99 للاناث و57 % للذکون مجازر وخساثئر بشریة51 9 SLU‏ و46 
6 للذكورء تشرد 34 96 للاناث و22 96 للذکوں معارك وإجرام 46 % للاناث و46 96 للذکور, كارثة 


كبيرة 46 96 للاناث و38 96 للذکور). 
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وإذا قارنا بين مفهوم الحرب في ا مناطق الثلاث (أنظر جدول رقم -14 / رسم رقم 3) فقد يتبين 
لنا أنه لا توجد فروقات دالة إحصائياً بین إجابات الأطفال طفهوم الحرب وذلك بحسب معادلة x?‏ 
التي تساوي13.30 درجة للاناث مقابل 16.99 درجة للذكور. أما بالنسبة لمتغير الجنس فاننا فم نجد 


أيضا فروقات دالة إحصائیةء وهذه النتيجة تبين لنا أن ذاكرة الأطفال مشحونة بصورة dele‏ بمفردات 
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۴ 008 1٤٤٤_۴8 ۶118185 | الدالة بین المناطق من خلال تسير اتعرب من حیث الفنصض.‎ cP 
جح لاس سل لس اپ ا س‎ 


.ج۹ {A Emmy‏ ے 
ل ۃقئے es‏ الك Ey‏ ڑ. EE‏ 


كارثة کیره معارك ولجرام تشرد مجازر وخسائنر فل وموك دمل هم وخراب 
بريه 





رسم رقم 3: يبين تعريف مفهوم الحرب عند الأطفال من خلال التعبير الكتابي للحرب 


آما بالنسبة لمتغير آثر صدمة الحرب» فتبين من خلال الجدول رقم 4 أن النسب المئوية SV‏ صدمة 
الحرب عند الفئة الأولى ۸ تظهر تفاوتا بين SLY!‏ والذكور (فقدان الأعزاء 35 96 للإناث و26 96 
للذکوں الشعور بالخوف 87 % للإناث و72 % للذکوں حزن ويأس 69 96 للإناث و53 % للذكورء 


موت وقتل 59 96 للإناث و56 96 للذكورء الدعاء لوقف الحرب 44 96 للإناث و37 % للذكور). 
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آما بالنسبة لأطفال الفئة ASW!‏ فأتت النسب متقاربة بين الاناث والذكور (فقدان الأعزاء 35 96 
للاناث و26 96 للذکوں الشعور بالخوف 76 99 للاناث و63 96 للذكورء حزن ويأس 84 96 للاناث و 
8 للذكور» موت وقتل 84 96 للاناث و77 % للذكورء الدعاء لوقف الحرب 49 96 للاناث و19 96 
للذکور). 

آما ا dal‏ الات Cals‏ الشسب Last‏ مقار GUY Go‏ والذکور Sig‏ عم أقل من 
الفئتين الأولى والثانية (فقدان الأعزاء 5 96 للاناث و14 % للذکون الشعور بالخوف 85 % SEW‏ 
و89 96 للذکوں حزن ويأس 83 99 للاناث و68 96 للذکوں موت وقتل 88 % للاناث و70 % للذكورء 
الدعاء لوقف الحرب90 96 للاناث و 62 % للذکور). 

وإذا قارنا بين متغيّر امناطق الثلاث (آنظر جدول 4ب / رسم رقم 4) فقد تبين أنه توجد فروقات 
دالة إحصائياً وذلك بحسب معادلة x?‏ التي آظهرت أن م آصغر من 0.05. أما بالنسبة لمتغير الجنس, 


فلا توجد فروقات دالة احصائبة من حیث التعرض SY‏ الصدمة (ptsd)‏ 
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جدول رقم 4 -ب: الفروقات الدالة بين المناطق من خلال أثر صدمة الحرب بحسب المنطقة والجنس. 


تفر فلت Tia‏ 
Tita |‏ | 
آلا | 
كا 
| 
ا = | 
دا 
ا 
— 
تا 
0 
2 
...ا 


ale 
16۲٢٢۴۲۱ le 


3 


ےہ 
للا 
را 
کا 
لا 
ا 
ألا 
٤ے‏ | 
| 
۳ 
| تا | 
<a‏ 


سس 


4): 
a 
1 
3 
a 
4 


عدارس aur‏ الشرفية 


اث نة الحرب 
fs‏ 


ا 








الا ررقت للدالة بین السلاطق من خلال تعبیں االحرب عند الإناث 


الدعاء لوقف الحرب موت وقتل حزن وياس الشعور بالخوف فقدان الأعزاء 





رسم رقم 4: يبين أثر صدمة الحرب عند الأطفال من خلال التعبير الكتابي للحرب 


وإذا كانت حرب تموز قد Gol‏ الى نتائج مؤيلة منها التهجير والنزوح WY‏ من مليون شخص بشكل 
قسري أو طوعي الى مناطق أكثر أمناً نسبياء فقد أشار الجدول رقم 4 الى أن 59 96 من الإناث مقابل 
46 من الذكور من الفئة الأولى اضطروا لمغادرة منزلھمء مقابل 57 96 من الإناث و40 96 للذكور 
عند الفئة الثانية و76 % من الإناث و49 % من الذكور عند الفئة الثالثة. 

ومن نتائج الحرب أيضاً دمار المنازل حيث أظهر لنا التعبير الكتابي أن 48 96 من الإناث مقابل 30 96 
من الذكور قد دمرت منازلهم أو تضررت بشكل كبير في منطقة الضاحية. بينما انخفضت هذه النسبة 
عند أطفال بيروت الشرقية حيث وصلت النسب الى 17 96 للإناث مقابل 8 96 للذكور (وذلك لأن 
عينة الدراسة شملت منطقة بدارو التي وجدنا فيها هذه النسبة من الأطفال الذين يقيمون بالقرب 
من منطقة ضاحية بيروت الجنوبية علماً أن منطقة فرن الشباك وسن الفيل لم نجد فيهما أي نتيجة 
للدمار). lel‏ في منطقة بيروت الغربية فانخفضت النسبة الى 5 %. 

وإذا قمنا مقارنة بین نتائج الحرب في SUL‏ الثلاث (رسم رقم5) فقد تبين لنا أنه توجد فروقات دالة 
إحصائياً وذلك بحسب معادلة x?‏ التي أظهرت أن م أصغر من 0.05. أما بالنسبة لمتغير الجنس, فلا توجد 
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رسم رقم5: یبین نتائج الحرب عند الأطفال من خلال التعبير الكتابي للحرب 


bi‏ بالنسبة لشعور الأطفال بعد فترة الحرب بتسعة آشهر فقد وجدنا أن نسبة الخوف ما تزال 
مرتفعة في مختلف الناطق, فعند أطفال الفئة الأولى تبين أن نسبة (الخوف من حرب جديدة كانت 
4 99 للاناث مقابل 49 96 للذکون قلق وحزن41 % للاناث مقابل 56 96 للذکون التفکیر بالحرب 
والمصابين 44 % للاناث مقابل 40 % للذکور. استمرار الخوف 31 9۵ للاناث مقابل 40 96 للذکور). 

آما عند آطفال الفئة الثانية فتبین أن نسبة (الخوف من حرب جديدة تصل الى 89 % SLU‏ مقابل 
7 للذکور قلق وحزن 84 % للاناث مقابل 74 96 للذکور, التفکیر بالحرب وا مصابین 24 90 EUW‏ 
مقابل 40 96 للذكورء استمرار الخوف 78 96 للاناث مقابل 60 96 للذکور). 

وبالنسبة JULY‏ الفئة VWI‏ فقد تببن أن نسبة (الخوف من حرب جديدة كانت 71% للاناث 
مقابل 73% للذکو قلق وحزن 66% للاناث مقابل 68 % للذکون التفكير بالحرب وا مصابین 51% 
للاناث مقابل 49 96 للذکو استمرار الخوف 61% للاناث مقابل 51 96 للذکور). 


نلاحظ مما تقدّم أن نسبة الخوف ما زالت مرتفعة في الناطق الثلاث Leo‏ (رسم رقم6)» 
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وهذا يدل على أنه لا توجد فروقات دالة احصائیا بين متغير الناطق وذلك بحسب معادلة ٭×التی 
آظهرت أن درجة الخوف العام أو المحتمل عند GLY!‏ والذکور متقاربة وهذا مؤشر لاستمرار القلق 


والضوف لتق الأظفال, آما بالسيية لقع الج فلا dogs‏ فروقات دالة last‏ (انظر اقاحق). 


اسکترار الخرفے ‏ اشكر عادر فلت وحزن الفوف عن سرس 
قدا اع الین ميدع 





رسم رقم 6: Guy‏ نسبة الشعور بالخوف عند الأطفال من خلال التعبير الكتابي للحرب 


إن نسبة الشعور بالخوف من حرب جديدة بعد انتهاء حرب تموز بتسعة أشهر يقابلها الشعور 
بالفرح عند dow pb‏ كبيرة من الأطفال تتمثل بالفرح بالانتصار على العدی أو الاطمتنان من عدم تكرار 
خی سنا مها Bas‏ اقات السا SCAN Chip‏ مس 

لقد توصلنا من خلال هذه الدراسة (أنظر ا ملحق) أن نسبة الفرح كانت مرتفعة عند أطفال الفئة 
الأولى التي تبين أن نسبة الاطمئنان كانت 41 96 للإناث مقابل26 96 للذكورء الفرح بالانتصار وصل 
الى 50 96 لدى الاناث مقابل 46 96 للذكور والشعور بالحرية والاستقلال 30 90 للإناث مقابل 11 96 
gS)‏ 


wie Lil‏ آطفال الفثة الثانية. فتبن أن نسبة الاطمتنان کانت متدنية ووصلت الى 
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5 6 للاناث مقابل 19 96 للذکور, وكذلك الفرح بالانتصار 3 96 للإناث مقابل 16 96 للذکور, الشعور 
بالحرية والاستقلال 3 96 للاناث مقابل 7 96 للذکور. 

وبالنسبة JULY‏ الفئة الثالثةء فقد تببن أن نسبة الاطمئنان كانت 44 % للاناث مقابل 27 % 
للذكور» ونسبة الفرح بالانتصار وصلت الى الصفر عند SLY!‏ مقابل 5 96 للذکور والشعور بالحرية 
والاستقلال 15 96 للاناث مقابل 11 96 للذکور. 

نلاحظ مما تقدّم أن نسبة الفرح بدت متدنية لدی معظم الأطفال ما عدا أطفال الضاحية. وقد 
صرح أحد الأطفال أنه يتمنى أن يكبر ویصبح شابا لینضمٌ الى المقاومة ویحارب العدو وهوت شهيداً 


ai‏ سوف يعيش قي الجنة ویکون له کل شيء ویعیش في جو من السّعادة والرّاحة. 





رسم رقم7: Qua‏ نسبة الشعور بالفرح عند الأطفال من خلال التعبیر الكتابي للحرب 


آما بالنسبة للخاتمةء فهي عبارة عن أمنية الطفل تجاه الحرب التي عاشها أطفال الفئة cdo!‏ 
حیث تبين أن نسبة الرغبة في عدم تکرار الحرب قد وصلت الى 69 96 للاناث مقابل 58 96 للذكورء 
إعادة إعمار GL‏ 26 96 للاناث مقابل 14 % للذكور, السلام 61 % للاناث مقابل 32 % للذکور, 
وقف الحروب في العام 28 % للاناث مقابل 19 % للذکون إعادة الحرب من أجل الاستشهاد 15 96 
SLW‏ مقابل 26 % للذكورء استمرار الخوف 28 99 للاناث مقابل 32 96 للذکور. 
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Lal‏ لدی آطفال الفئة AGW!‏ فتبين أن نسبة الزغبة في عدم تكرار الحرب قد وصلت الى 86 % للاناث 
مقابل 93 % للذکون Solel‏ اعمار لبنان 59 96 للاناث مقابل 47 96 للذكور, السلام 51 % للاناث مقابل 
8 % للذكور» وقف الحروب في العام 32 96 للاناث مقابل 28 % للذکون Solel‏ الحرب من أجل 
الاستشهاد صفر 96 للاناث مقابل 7 96 للذكورء استمرار الخوف 57 96 للاناث مقابل 42 96 للذکور. 
وبالنسبة لأطفال الفئة الثالثة. تبين أن نسبة الرغبة في عدم تکرار الحرب قد وصلت الى 80 96 
للاناث مقابل 86 % للذكورء Sole!‏ إعمار لبنان 46 % للاناث مقابل 65 % للذکون السلام 95 96 
للاناث مقابل81 96 للذکو وقف الحروب في العام 41 96 للاناث مقابل 24% للذکور, Bole]‏ الحرب 
من أجل الاستشهاد صفره9 للاناث وصفره9 للذکون استمرار الخوف 46 99 للاناث مقابل 35 % 
للذکور. 
وإذا قارنا بين المناطق الثلاث يتبيّن أن هناك فروقات دالة إحصائياً وذلك بحسب معادلة x?‏ التي 
أظهرت أنها أصغر من 0.05. أما بالنسبة لمتغير الجنس فلا يوجد فروقات دالة احصائیة وذلك بالنسبة 


لأمنية الأطفال تجاه الحرب والتي تدل على وجود أثر لصدمة الحرب. 


استمرار الخوف ae!‏ المرب من وف للمروب pola‏ اعلاة اعمال عدم تقرار 
ان 


اسك الاسفٹھلا فی العام العرب 





رسم رقم 8: Qua‏ أمنية الأطفال من خلال التعبير الكتابي للحرب 
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ج- عرض نتائج مفهوم aid!‏ من خلال التعبیر الكتابي 

لقد تم قياس التعبير الكتابي للسّلام (راجع الجدول رقم 5) كمتغير تابع SW‏ النفسي والتربويء من 
خلال تقسيمه الى فثات كما فعلنا سابقاً في التعبير عن الحرب. قسّمنا التعبير الكتابي للسّلام الى قسمین 
وكل قسم يتألف من مجموعة من الفئات التي وضعناها نتيجة لإجابات الأطفال عن الموضوع. يشير 
القسم الأول الى مفهوم السّلام عند الأطفال بحسب متغير المنطقة والذي يتألف من خمس US‏ 
(بيئة نظيفة» حب الناس لبعضهم. اطمئنان وهدوء واستقرار» حریةء کل شيء جمیل)ء آما القسم 
الثاني فيمثل لنا فكرة السلام الذي يتألف من GUE‏ فثات (علم لبنانء علم آخر مثل علم ا مقاومة أو 
ele‏ سوريا وایران» حمامة السّلامء شعارات عن Old‏ اتحاد الدولء اتحاد الأديان» مناظر طبيعية 


وغبرها مثل الحوادث والساعدة). 
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جدول رقم 5: 
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لقد ظهر لنا من خلال التحليل الإحصائي أن مفهوم LI‏ عند أطفال الفئة الأولى من الذكور 
والإناث من حیث التعابير وا مفردات التي استعملوها كانت كالآق: بيئة نظيفة 41 96 للاناث مقابل 
4 للذکور, حب الناس لبعضهم البعض59 96 للإناث مقابل51 % للذکوراطمثنان وهدوء واستقرار 
4 % للاناث مقابل 84 96 للذکوں حرية ودهقراطية 28 96 GLY‏ مقابل 28 96 للذکوں كل شيء 
جمیل 57 96 للاناث مقابل 46 96 للذکور. 

% 53 عند آطفال الفثة الثانیة فتبین أن النسب كانت كالآق: بيئة نظيفة 54 96 للاناث مقابل‎ Ll 
92 للذكور. حب الناس لبعضهم البعض 68 96 للاناث مقابل 65 % للذکور اطمثنان وهدوء واستقرار‎ 
للاناث مقابل 79 96 للذکوں حرية ودبمقراطية 49 96 للاناث مقابل 53 96 للذکور, كل شيء جمیل‎ 6 
للاناث مقابل 65 96 للذکور.‎ % 0 

وبالنسبة لأطفال الفتة الثالثةء فقد تبين ما Sb‏ بيئة نظيفة 22 % للاناث مقابل 19 % للذکون حب 
الناس لبعضهم البعض 76 96 للاناث مقابل 54 96 للذکور, اطمثنان وهدوء واستقرار 88 96 للاناث 
مقابل 89 96 للذکوں حرية ودهقراطية 59 96 SLY‏ مقابل 62 96 للذکور, کل شيء جمیل 54 96 
للاناث مقابل 76 96 للذکور. 

ولا فار بخ Fors‏ اقاطق الاقت ققد تین أنه لا دوج فروفات als‏ اس اتا وذلك سب 
معادلة x?‏ التي أظهرت أيضا تقاربا في النسب بين الاناث والذکور, إذ لا توجد فروقات دالة احصائیا 
بالنسبة لفكرة السّلام تعزی الى الجنس. 

آما بالنسبة للاجابات التي 6 ندخلها في معادلة ”× والتي وردت ضمن احتمالات مفهوم ALI!‏ وهي 

(زوال إسرائیلء منع القتلء معاقبة الأعداء وتضامن الشعوب) فتبين أن النسبة المئوية لکل منهم آقل 


من 200 وهذه النسبة لا تدخل ضمن معادلة تن 
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جدول رقم 5 -أ: الفروقات الدالة بین المناطق من خلال معنی السلام بحسب النطقة والجنس. 
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كل شي جابل حريةيدهقراطية ial‏ دو حب اس bid yah‏ 
استقرار 





رسم رقم 9: يبين مفهوم السلام عند الأأطفال من خلال التعبیر الكتابي 


ys‏ الأطفال عن مفهوم السْلام بأفكار مختلفة وکانت الرسمة المشتركة بین الفئات الثلاث هي 
حمامة السّلام )48 96 للفئة الأولى. 40 % للفئة ASW!‏ و65 % للفئة الثالثة) وعلم لبنان )29 96 
للفئة الأولى» 29 % للفئة الثانيةء و38 96 للفئة الثالثة). بینما ظهرت آفکار آخری مثل اتحاد الأديان 
والطوائف والدول بين أطفال الفثة الثانبة والفئة الثالثة. في المقابل ظهرت أعلام حزبية مثل (حركة 


أمل» حزب الله إيران وسوریة) ال مرفقة بشعارات سياسية عند أطفال الفثة الأولى فقط. 


ٹائیا: مستوى التحصيل الاك 

إن الضّحة النفسية للتلميذ ضرورية لتحقیق أهداف التعلم» وإِنْ أي خلل أو إضطراب يصيب هذه 
الضّحة Gow‏ يؤدي الى تعثر عملية التعلم أو إلى الزسوب gel UI‏ 

أما فيما يتعلق بالإنعكاسات التربوية للحرب على أطفال Gal!‏ الخامس الأساسيء 
فإننا قمنا بوضع استمارة تظهر التحصيل الدراسي وسلوك الأطفال خلال العام الدراسي 


6 2007ء مقارنة مع العام الشابق أي قبل الحرب وبعدها ( تأخر في التحصيلء 
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زيادة في الحركة» الشرود في الصف). وهناك أيضا gil‏ الحرب (وفاة أحد آفراد الأسرة أو دمار 
نول القن حسلتاعل هذه ااعامات مق Angi IM‏ 

وبعد أن فرّغنا استمارات التعبير الكتاي» Lod‏ بوضع مقياس لجودة التعبير الكتابي حول الحرب 
والسّلام لكل ib‏ وقيّمنا الأثر التربوي من Cue‏ اللغة والأسلوب ومنهجية البناء والتي Bou‏ 
نتحدث gic‏ لاحقاء (التحصيل الدراسي من العام الماضي حتى UI‏ الترکیز والانتباه في الصفء تأخر في 


التحصيلء زيادة الحركة: الشرود) حيث تم احتساب النسبة المئوية لكل فئة من الأطفال. 


أ- عرض نتائج التحصيل الذراسي 

الس أن هفاك مات و اف ات هس رھ سرف كيدا ادا سرض اتفرات 
ا مرتبطة بالتحصیل الدراسي محاولین تفسير النتائج التي توصلنا إليها. لقد اتضح لنا من خلال التحليل 
الإحصاني أن هناك 17 96 من GLY!‏ مقابل 19 96 من الذكور كان مستواهم جيداً في منطقة الفئة 
الأول (ضاحية وروت الجنوبية) قل حرب قوز 2006 وقد تراجعت هذه النسبة قلا وأصبحت 
SLY 96 3‏ مقابل 12 96 للذکور بعد الحرب بعام واحد. وهذا يدل على أن آبناء هذه المنطقة قد 
تأفروا باضطرابات الحرب. فهناك 37 % من SUN‏ مقابل 6 من الذکور کانوا في عداد الوسط وقد 
بقیت هذه النسبة بعد حرب تموز. آما بالنسبة لفئة الضعفاء فکانت قبل الحرب 46 % من الاناث 
مقابل 54 96 من الذکور. وقد ارتفعت نسبة هوّلاء الضعفاء بعد الحرب وآصبحت 57 96 للاناث و58 
6 للذکور, وهذا إن دل على شيء فيدل على ارتفاع نسبة التأخر ا مدرسي بعد حرب تموز 2006 عند 
الانات وال رمعا 

آما بالنسبة لمنطقة الفئة الثانية (بيروت الغربيّة).» فتبين أن هناك 11 % من SLY!‏ مقابل 


3 من الذکور کان مستواهم جيدا قبل حرب تموز 2006. أما الآن فقد ارتفعت هذه 
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النسبة وأصبحت 38 96 للاناث مقابل 33 96 للذكور بعد الحرب بعام واحد. وهذا يدل على SI‏ 
آبناء هذه المنطقة قد تأثروا بنسبة آقل من الفثة الأولى. وهناك 65 96 7 SLY!‏ مقابل 30 % من 
الذکور كانوا في عداد الوسط وقد تدنت هذه النسبة بعد حرب موز ووصلت SLY! GU‏ الى 35 96 
مقابل 37 % للذكور. آما بالنسبة لفئة الضعفاء فكانت قبل الحرب 24 96 من الاناث مقابل 37 % 
من الذکور وقد بقیت هذه النسبة متقاربة بعد الحرب: 24 96 للاناث و33 % للاکوں وهذا إن ذل 
على شيء فیدل على OLS‏ نسبة التحصیل الدراسي بعد حرب موز عند الذکور بینما ارتفعت نسبة 
التأخر عند الاناث. 

أما بالنسبة منطقة الفئة الثالثة (بيروت (LB i)‏ فتبين أن هناك 66 90 من SLY!‏ مقابل 54 96 
من الذكور كان مستواهم جيداً قبل حرب تموز 2006 وقد بقيت هذه النسبة متجانسة حيث وجدنا 
6 % للإناث مقابل 57 96 للذكور بعد الحرب بعام واحدء وهذا يدل على أن أبناء هذه المنطقة ط 
يتأثروا بالحرب من حيث التحصیل الدراسي. وتا 7 6 من الإناث مقابل 35 96 من الذكور کانوا 
في عداد الوسط وقد بقیت هذه النسبة متقاربة فکانت 22 96 للاناث و32 96 للذکور. 

bl‏ بالنسبة لفئة الضعفاء فکانت قبل الحرب 7 96 من الاناث مقابل 11 96 من الذکور وقد بقیت 
هذه النسبة متقاربة بعد الحرب أي هناك 12 96 للاناث و14 96 للذكورء وهذا إن دل على شيء فیدل 
على OLS‏ نسبة التحصیل الذراسي بعد حرب تموز عند GUY!‏ والذکور في المنطقة المذكورة. 

نستنتج من کل ما تقدّم أنه توجد فروقات دالة إحصائياً بین الناطق من حیث التأخر الذراسي. 
بینما لا توجد فروقات دالة احصائیاً بين متغیر الجنس في منطقة الفثة الأولى وأيضاً في منطقة الفئة 
الثالثة» بینما اختلفت النسب بين الذکور والاناث عند آطفال الفئة الثانية حيث تبين أن نسبة التأخر 


الذرامی بعد الحرب زادت عند SLY!‏ بينما م تتغير عند الذکور. 
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التحصيل افراسي من العم التعصيل النراسي من العام التحصيل النراسي من العم 
املضی حنی الآن :جید اثماضی حذی OW‏ نوسمل الملضی حنی الآن ضعبف 





رسم رقم 10: يبين مستوى التحصیل الدراسي عند الأطفال لعامي(2006/ 2007( 


آما فيما یتعلق بحركة التحصيل الذّراسي والتي تتمثل بالرکیز والانتباه أو زيادة الحركة والشرود بعد 
حرب موز لدى الأطفال (رسم )1168( فتبيّن لنا من خلال معادلة x?‏ أنه توجد فروقات دالة احصائياً 


بين الناطق الثلاث. آما بالنسبة ممتغير الجنس, فلا توجد فروقات Bs‏ إحصائيا. 


التركيز وا لانتباء 


نئور B%‏ 
انت 96 5 


الزکیز والانتباه في الصف الزکیز والانتباه فی الصف الكيز والانتباه في الصف 
الآن :جد الآن وسط الان ضعيف 





رسم رقم 11: يبين مستوی التركيز والانتباه في الصف عند الأطفال بعد الحرب بعام دراسي 
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تبين أن نتائج الحرب من حيث وفاة آحد الأقارب كانت ضئيلة عند الفئة الأولى 4 96 بینما ‏ تظهر 
أي نتيجة من هذا النوع عند الفثتین الثانیة والثالثة. آما بالنسبة لدمار ا منازل فكانت النسبة الأكبر في 
منطقة dial!‏ الأولى حيث بلغت 30 % بينما انخفضت عند الفئة الثانية الى 3 ۹۸ء وصفر؟عند الفئة 
الثالثة. وهذا يدل على أنه توجد فروقات دالة بين الفئات الثلاث فيما يتعلق بنتائج الحرب. 


ب- عرض نتائج اللغة وا مضمون للتعبير الكتابي 
يشير التحليل الاحصايي الى المستوى اللغوي عند الأطفال في كل منطقةء حيث قمنا بتصحيح 

اللوضوعات الإنشائية في التعبير الكتابي للحرب والسّلام من خلال وضع مقياس مناسب يوضح مستوى 
اللغة ومنهجية البناء والأسلوب والصیاغةء حيث اعتبرنا أن كل استمارة تحتوي على نسبة أخطاء 
لغوية أقل من ثلاثة نضعها ضمن BE‏ جيّدء والاستمارة التي تحتوي على أربعة الى GE‏ أخطاء لغوية 
نضعها في خانة الوسط آما الاستمارة التي تفوق نمانیة آخطاء فقد وضعناها في خانة الضعفاء. 

ومن خلال ما تقدّم تبين لنا أن المستوى اللغوي عند أطفال الفئة الثالثة يفوق الفثتین الأولى والثانية 
حيث جاءت النتائج كالآق: (64 % جيد. 27 % وسط . و9 96 ضعیف) أما بالنسبة للفئة AGW)‏ فكانت 
النسب الآتية )10 96 جيد. 44 96 وسط » و46 % ضعيف) بينما كانت النسب عند أطفال الفئة الأولى 
)10 % جید» 32 % وسط « و58 % ضعيف). 

نستنتج من خلال ode‏ النسبة اللثوية آنه توجد فروقات دال Lilac!‏ بين مر اللناطق Lasly‏ 
متغير الجنس من حيث امستوی اللغوي. 


WE‏ عرض نتائج امقابلات وتحليلها: 

نقوم الآن باستعراض آهم النتائج التي توصلنا Lad)‏ من خلال مقابلتنا للأطفال (راجع 
اللحق رقم 5) الذین تعرضوا لصدمة الحرب المباشرة (ptsd)‏ من خلال مشاهدتهم 
لأحداث الحرب بأم العین» ومعاينة الجرحی والقتلی والدماء.... أوالأطفال الذین 
دمرت بيوتهم أو تضررت بشکل کب پر واضطروا للن زوح الى مناطق diel‏ أو الذین توفي 
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لهم آحد أفراد الأسرة (الأب» الأخ أو الأخت. الأم) حيث تم اختیارهم بناءٌ للمعلومات التي 
حصلنا عليها من الإدارة ومن خلال استمارة التحصيل الدراسي وسلوك التلميذ في قسم نتائج 
الحرب» bil)‏ جدول رقم 7) وهؤلاء هم أطفال الفئة الأولى. والجدول GY!‏ يوضح ال مهنة 
التي يرغب الأطفال في اختيارها من كلا الجنسين عندما يكبرون. 


ماذا تحب أن تكون ف المستقبل؟ 





جدول رقم 6: المهنة ا مستقبلیة للأطفال الذين تعرضوا لصدمة مباشرة 


94955955353 


سید | 
سلمنترے ‏ رض ارط تطرب رنطييم 
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تت 
تا 
ا 
سج 
~ 
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۳ 
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رسم رقم 12: يبين الهنة المستقبلية لأطفال الذین یعانون من صدمة مباشرة 
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تبين لنا من خلال الجدول رقم 8. أن هناك 53 96 من أطفال الضاحية الذين تعرضوا لصدمة الحرب 
(ptsd)‏ اختاروا مهنة المقاوم أو ا محارب ضمن صفوف القاومة. أما بالنسبة للإناث ففضلن العمل في 
مت الت حي رس 8055 من أجل امان ومساعة ارف عرص الع كنا کے هه ان 
في الدرجة الثانية عند الذکور پنسبة 27 % 
ههلا بل عل أنه تنعل قروقات iS‏ اعضا شا مو SUN 5 eS‏ مرح سے افتار ات اسف 


آمنیاته/ آمنیاتها 


| كس ل ك لس 
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جدول رقم 7: أمنية الأطفال الذين يعانون من صدمة مباشرة 


قساف الى باند آعتة ان يكون قویا ويقل الحو 
الدرائیلی 





رسم رقم 13: يبين أمنية JULY!‏ الذين يعانون من صدمة مباشرة 
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يبين الجدول رقم 7 أن هناك 82 96 من الاناث مقابل 70 96 من الذكور يتمنون أن يكونوا أقوياء ويقتلوا 
العدو ql wil‏ وآن 9 96 من الاناث مقابل 27 96 من الذکور یتمنون السفر ال بلاد dial‏ وأن 3 96 من 
الاناث مقابل 9 96 للذکور یتمنون أن يحبهم آهلهم AST‏ من الواضح أنه توجد فروقات دالة بین الذکور 


والاناث بالنسبة للأمنية المفضلة لدیهم. 


مكان الا قامة Jats‏ ليتان 


الاطفال المصددوميتن 
سى* 


سے 


احد ١ف‏ راد الد 
اساية احد اقراد الاسرة 


شاهد القعصف والدمار والطذیران المریی 


الانعکاسات raj)‏ 
تكور 2 30 


4 اثناء الحرب 





جدول رقم 8: الانعكاسات النفسية للأطفال الذين يعانون من صدمة مباشرة أثناء الحرب 
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رسم رقم 


4 الانعكاسات النۂ 


3 


ة للأطفال الذین یعانون من صدمة مباشرة آثناء الحرب 
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جدول رقم 9: الانعكاسات A‏ 


3 


4 للأأطفال الذین يعا 


نون من صدمة 


مباشر 


بعد الحرب 


sore |‏ | سادا شا el‏ ابا sell):‏ جب 








واضطراب في النومء والخوف من 
في هذا المجال. 


شاهدوا القتلى وا 


اطوت. تبن 


آنه لا توجد فروقا 


تا 


ع 


دالة إحصائيا 


= 


2 


بين الذكور و 


“bY! 


كبيرة من الخوف والقلق 


oO 


358 2006 وما بعدها والذین 


۳3 


3 


کر کی ۳( 


ضوا لدرجة 


یظهر الجدول السابق رقم 8 


بوضوح نسبة 


ع 


عراض | 


پا هو 
لنفسة 
27 


3 


التي أصابت 


الأطفال أثناء حرب 


5 


ڈثار النة 





ع 


1 


ww 


يظهر الجدول GLI‏ رقم9 توزع الأعراض النفسية التي آصابت الأطفال في حرب تموز لقد تبين 
أن 73 96 من الأطفال يتذكرون الحرب و41 96 فهم يشعرون بالوحدة وعدم الرغبة في الكلام ولدیهم 
رغبة في البكاءء 39 96 یعانون من صداع وحساسية وضغط على الأسنان» 37 % یعانون من کوابیس 
ALI‏ 34 % من توتر وعصبيّة. 32 96 من ضیق في التنفس, 29% من القلق, 22% یفضلون اضاءة 
الأنوار آثناء النوم» 796 هم على خلاف مع زملائهم. 
لا شك أن حرب تموز قد ترکت آثاراً نفسية سلبية كما رأينا في الأطفال. وهذه الآثار بقیت قائمة بالرغم 
من مرور تسعة آشهر على نهاية الحرب. الى جانب الأعراض المذكورة. هناك الخوف الذي اتخذ عدة 


مظاهر ومؤشرات كما نری في الجدول آدناه. 





جدول رقم 10: استمرار خوف الأطفال الذین یعانون من صدمة مباشرة بعد الحرب 
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رسم رقم 5: نسبة الخوف عند الأطفال الذین یعانون من صدمة مباشرة بعد الحرب بحسب الجنس 


GS‏ من خلال الجدول رقم 10 والرسم رقم 15 أن الخوف ما زال قائما بعد تسعة أشهر من انتهاء 
الحرب» لدى الأطفال الذين عانوا من صدمة الحرب. فالأطفال يخافون من صوت الطيران 78 % 
والنوم لوحدهم 66 96 وصوت الرعد 54 96 وعودة الحرب 83 96 وانفصال الأهل 93 % والعدو61 
6 والألغام 100 96 والقتل والاغتيال 100 % والأصوات ال مرتفعة 78 % والقصف 85 96 الخوف من 


الموت 93 %. وهذا يشير الى استمرار أثر done‏ الحرب (ptsd)‏ 


ب - الآثار التربويّة 

إن نسبة الأطفال الذين أصيبوا بصدمة الحرب ويعانون من آثارها يصل الى 36 96 لأطفال الضاحية 
الجنوبية. وهناك منهم من Carts‏ عن المدرسة باستمرار (3 96 للذكور مقابل 9 % (SLY‏ وهم 
يشردون في الصف كثيراً )23 96 للذكور مقابل 9 96 للإناث)ء ويجدون صعوبة في فهم ابلواد التعليمية 


)13 96 للذکور مقابل سر للاناث)» ویشعرون بالفشل كرا )13 96 للذکور مقابل 9 96 للاناث). 
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نستنتج مما تقذم أنه توجد فروقات دالة بین الذكور والإناث من حيث الآثار التربوية في الأطفال 


الذين يعانون من صدمة الحرب. 


ج- دراسة حالة 

ولأفظاء صورة وا تعن أظمال جربا فوت وكا الأظفان الاين اض هة لجرب اة 
(دمار منزلهم أو وفاة آحد ذويهم أو مشاهدتهم لأشخاص fe (eer‏ فقد اخترنا آن نقوم بعرض 
لدراسة تصف حالة طفل من هؤلاء الأطفال فَقَدَ أحداً من tgs!‏ وتعرض للاضطرابات والأحداث 
الصادمة بسبب العدوان وكيف انعكست هذه الخبرة الضادمة عليه؟؟. 

تم اختيار هذا الطفل من مدرسة في منطقة الشيّاح» وقد توف أخوه أثناء قصف المنطقة بالطيران 
الاسرائيلي. 

عباس الذي دُمّر منزله في منطقة الشياح بسبب القصف الجوّي الاسرائيلي قبل انتهاء الحرب بثلاثة 
abl‏ خسر أخاه ورفيقه وقد ترك ذلك آثاراً مؤلمة للغاية في نفسه. 

عباس هو الآن في العاشرة من عمره وهو نحيل الجسم وشاحب الوجه. 

يعمل آخوه الكبير كفقائل.ق القاومة الاسلاميّة Lal‏ آخوه الشهید فكان عمره خمسة phe‏ عاماً 
نجت العائلة بأعجوبة من Hall‏ بينما كان الأب والأم يشتريان بعض الأغراض برفقة عباسء كان 
أخوه الشهید واقفاً على شرفة المنزل ينتظر Sleds cabal‏ قصف الطيران الإسرائيلي هذه المنطقة مما 
أدى الى سقوطه عن الشرفة بعد أن دمُر المنزل وقد وجدوه تحت الرکام. 

تعرّض عباس لصدمة قويّة مزدوجة: القصف الشديد ودمار المنزل ووفاة أخيه. كان عباس يذهب 
الى المدرسة كل يوم برفقة أخيه بينما يذهب عباس اليوم وحده الى المدرسة. 
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الرسمة مليئة بالهدم والدمار للأبنية والقتلى والشهداء من الأطفال ومن بينهم صورة صديقه حسين 
وهو مرمي على الأرض وينزف دماء لكنه م يرسم صورة أخيه بین القتلى والشهداء كما أنه لم يتحذث 
عنه أثناء ا مقابلة الشفوية والخطيّة. وعندما سألته عن أخيه أجابني قائلاً : «لا أريد أن أتذكره فهو 
بطل وشهيد سيدخل الجنة OSL‏ الله وأنا اشتقت إليه»» وتوقف عن الكلام فترة خمس دقائق وغمرت 
عينيه الدموعء ثم خرج من الصف. 

لقد علمنا من رفاقه ومن الإدارة ا مدرسیة أن عباس حاول إنقاذ أخيه من تحت الرّكام مساعدة 
رجال الإطفاء لكنه مم يستطع وقد أصيب بجروح في قدمیه. وذلك بسبب الحجارة التي كان يقلبّها 
من أجل إنقاذ أخيه. 

وعندما سألته من خلال الإستمارة المخصصة للدراسةء ماذا يحب أن يكون في الستقبل؟ فقال: أن 
أصبح مقاوماً لأقتل العدو. ومن أبرز أمنياته: أن يكون قوياً ويدافع عن آرضه» ويتمنى أيضاً أن تعود 
الحرب من أجل الاستشهاد. وهنا تظهر رغبته في الثأر لأخيه» وأن يكون محبوباً أكثر من أهله وأخيه 
SUI‏ الذي يرغب في أن يصبح مقاوماً ويستشهد ويلتقي بأخيه المتوفي وصديقه في الدنيا الآخرة. 

قبل الصدمة كان تحصيل عباس في المدرسة بحدود الوسط. Lal‏ الآن فقد أهمل دراسته وأصبح یل 
نحو الكسلء إذ انخفض تركيزه بنسبة كبيرة ودافعيّة بدأت تتلاثى» وهو يشرد باستمرار. كما ظهر لنا 
من خلال رسوماته ان صورة الحرب تطغى على duly‏ وتفکیرہہ إذ يتذكر القتلى والجرحى والشهداء 
Misys OI dates‏ 

م يملأ عباس استمارة التعبیر الكتابي عن الحرب والسّلام» بل اكتفى فقط بالزسم الحر. 

نستنتج من كل ما تقدّم ن الطفل عباس يعاني من صدمة الحرب بدرجة BAS‏ وقد انعکست 
سلباً على الْعیدین التفسي والتربوي. وهذه املعاناة تظهر من خلال: 


٠‏ بروز اضطراب ضخوط ما بعد الصدمة (درجة شدیدة) 
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٠‏ الكوابيس الليلية واضطراب النوم. 
٠‏ عدم القدرة على التركيز. 
٠‏ التأخر الدّراسي والزسوب. 
٭ الخوف والقلق. 
+ تجنب كل ما يذكره بالصدمة (مجزرة الشياح). 
۰ الحزن الشديد. 

وبالرزغم من مرور تسعة آشهر على الحرب sic)‏ بداية (Cel‏ فان عباس لا یزال حتی تاریخه 
يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة بدرجة شديدة. وهذا يعني أن آثار الصّدمة ما زالت قائمة حتی 
الآن لدیه وهي توثر بشکل مباشر في حياته الدّراسيّة والانفعاليّة.... وهذا يشير الى أن الحرب تترك 
آثارا مولة في الأطفال قد تستمر عذة آشهر أو حتی سنوات وقد يؤثر هذا في مستقبلهم. 

إن بعض الأطفال الخائفين والقلقین یحاولون أن یبعدوا عن رأسهم ذکری الصدمةء فیلجآون الى 


نکران الواقع حتی پستطیعوا السّيطرة علیه. 
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وو 


خامة 


بعد أن قمنا بعرض أهم النتائج التي توصلت إليها الذراسة. تبين لنا أن صدمة الحرب ما 
تال قاقة eal‏ اطقال ميطقة خا مروت الخو تشه لوق وع ما فا بردت انعر 
والشرقية» وهذه النتيجة ظهرت بعد تسعة أشهر من انتهاء الحرب clog‏ على ذلك نستطيع أن 
نستخلص بعض الأمور: 
- إن حالات jail‏ للحرب لا تتساوی Qu‏ الناطق OMY)‏ فسرعة الاستثارة واسترجاع LSS‏ 
الحرب ومشاکل النوم والقلق وآعراض الصدمة وغیرها ا مرتبطة بحرب تموز 2006 نجدها آکثر لدی 
آطفال الضاحية. يضاف الى ذلك التعثر gal UI‏ الذي ظهر بنسبة مرتفعة لدی هؤلاء الأطفال با مقارنة 
مع أطفال بيروت بشقیها الغربي والشرقي. 
- إن فهم تأثير صدمة الحرب هر عبر تقييم مجموعة من الأعراض الانفعاليّة والسَلوكيّة والنفسيّة. 
وإن كان اضطراب ما بعد الصدمة هو الناتج النفسي الذي تناوله العدد الأكبر من الدّراسات. إلا أنه 
قد لا يكون النتيجة الوحيدة أو الأبرز للحرب لدى الأطفال. 
- إِنْ العوامل الاجتماعية الدّموغرافيّة هكن أن تؤثر في درجة SWI‏ وف ردود الفعل التالية للصّدمة 
بفعل ارتباطها بالموقع الجغراق» حيث أن شدّة القصف في حرب تموز 2006 تفاوتت بين منطقة 
وأخرى. 

فإلى أي مدى تركت حرب تموز آثارها في الأطفال؟ والى أي مدى ساهمت تقنيات التعبير 


الكتابي والزسم في إبرازها وتفسيرها؟؟ هذا ما سوف نناقشه في الفصل الثاني من هذا الباب. 
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الفصل الثانی تفسير النتائج ومناقشتها وعرض Yard‏ النماذج 
تمه 


شهد لبنان خلال عام 2006 حرباً ضارية في تموزء وقد تطرقنا الى هذا الموضوع في الباب الأول 

(القسم النظري) من هذه الذراسة. 

والشيء الذي نود التحقق منه هو إلى أي مدى انعكست آثار هذه الحرب على رسوم الأطفال 
وتعبيراتهم الكتابيّة بعد تسعة أشهر من توقف الأعمال العسكريّة والقصف الجوّي. 

من ا مھم في هذا الفصل أن نقوم بمناقشة النتائج التي توصلنا إليها ونتفخص صحة الفرضيات التي 
طرحناها وما إذا كان هناك فروقات دالة احصائياً بين المتغيّرات المطروحة وبشكل خاص بين المناطق. 

لقد أظهرت نتائج الدراسة أن الأطفال الذين عاشوا جو الحرب وتعرّضوا لخاطرها يعانون من قلق 
الصدمةء وبالأخص آولتك الذين شاهدوا الدمار والقتلی والجرحى وخسروا أحد أفراد العائلة أو أحد 
رفاقهم. وقد انعكس ذلك إلى حذ بعيد في رسوماتهم وتعبيراتهم الكتابيّة. 

إن الفرضيّة العامة للدّراسة قد تحققت, وهي أن حرب تموز قد أدّت إلى أضرار نفسيّة وتربويّة 
لدی الأطفال (الصف الخامس (gala!‏ وبخاضة في ضاحية بيروت الجنوبيّة؛ وقد ظهرت هذه الآثار 
في التعبير الكتابي والرسم. 


Lal‏ بالنسبة OLLS AU‏ الفرعيّة. فقد توصلت نتائج البحث الى توضيح العلاقة بين 
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الکفر مخ اللغیرات , 
أولا: الفرضيّة الأولى وتنص على : p>‏ آطفال الفئة الثالثة لا پعانون من صدمة الحرب با مقارنة مع 
آطفال الفئة الأولى والفتة الثانية. وقد انعكس ذلك إلى حد بعيد في رسومهم». 

أظهرت نتائج البحث أن هناك نسبة 75 96 من أطفال الفئة الأولى و73 96 من أطفال الفئة ASW)‏ 
قد رسموا عن الحرب (حرب موز 2006 والحروب الداخلية)» في مقابل 13 % فقط لأطفال الفئة 
الثالثة ما يعني أن تجربة الحرب كانت ضعيفة أو غائبة لدى أطفال هذه المنطقة باستثناء أطفال 
منطقة بدارو. لقد تميزت رسوماتهم BULL‏ الطبيعيّة وكل ما يرمز الى الهدوء. لکن هذا لا ينفي 
وجود الخوف أثناء تلك الفترة والتي ظهرت في تعابيرهم الكتابيّةء GY‏ الأطفال في زمن الحرب يجدون 
أنفسهم معرّضين للأخطار والمخاوف مهما كانت المسافة التي تبعدهم عن منطقة الخطر أو خط 
النار. 

إلتقت دراستنا مع ما توصّلت اليه بعض الدّراسات السابقة. لقد آشار ('“( 2000 Mawson et al.‏ 
الى أنه قد 63 إجلاء 13 مليون طفل وبصورة مفاجئة في بلدان تشهد حروبا. وتسجل في هذه البلدان 
حالات لا تحص من انفصال العائلات والئزوح والطرة من ا منازل والقتل الاعتباطي والتعذيب نتيجة 
النزاعات المسلحة. هذا ما يؤدي الى قطع الأواصر الاجتماعية وزعزعة استقرار البيئة الاجتماعية 
وتقويض صورة العام الآمن الذي يعطي الأطفال Lio‏ بالحماية والرعاية. 

وق لبنان» آسفرت الأبحساث التی سرت سابقال خلال حقبات الحرب ALi LSU‏ 


عن تصنيف لأنواع التعرض: فقدان آحد آفراد الأسرة والانفصال والاصابة الجسدية 


A. Mawson et al, War brought us here : Protecting children displaced within their own countries by conflict, - 1 


p.55. 


J.Fayyad, C. jahshan & E.G. Karam, Cultural and Social influences in child and adolescent psychiatry : child - 2 


and adolescent psychiatric clinics of north America, p.745-762. 
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والقصف والخطف وهدم ا نازل والنزوح والتهجیر. فما هي العوامل التي آسفرت عنها دراستنا من 
خلال ما تضمنته رسومات الأطفال؟. 


أ- تفسير نتائج الرّسم الحر 

إن الرّسم يلعب Use b>‏ في حياة الطفل, إذ seg:‏ هناك استعداد فطري في النفس البشريّة 
للخربشة. والرسم الذي پتطور بحسب العمر. 

لقد تفادینا الاخول في دراسة الزسومات دراسة نفسيّة أو تشخيصيّة من حيث حجم الصورة 
والخطوط وطبيعة السومات والألوان لأنها ليست من ضمن دراستناء بل إن الزسم قد آفادنا في إظهار 
النّاحیة ual‏ والانفعاليّة التي یحاول الطفل إسقاطها على الرسم الذي يعبّر من خلاله عما يُخفيه 
في able‏ الداخلي. 

لقد تبين لنا أن نسبة كبيرة من الأطفال قد رسموا موضوع الحرب. وهذا يدل على أن ذاكرة الأطفال 
مشحونة بهذه الضور وخاصة في منطقة الفئة الأولى (ضاحية بیروت الجنوبیة) وکشفت دراستنا عن 
مؤشرات لانعکاس صدمة الحرب بنسبة 75 96 لدی آطفال العينة. ومن المفيد أن نذکر بأننا م نطلب 
منهم أن يرسموا Lend W‏ عن الحرب بل أن یرسموا ما يشاؤون وکما يريدونء وقد قدّمنا لهم أقلام 
التلوين وكان لهم مطلق الخيار في استعمالها. تم تنفيذ ew!‏ الحر قبل تطبيق بطاقتي التعبير الكتابي 
عن الحرب والسّلامء كي لا يتأثروا بفكرة الحرب. 

فإذا نظرنا الى الرسوم التي أعطاها الأطفال نستطيع أن نفهم عناصرها ومحتواها حيث LS‏ نطلب 
من كل طفل أن يدلي ببعض الشروحات التي توضح فكرة موضوع الرسمة التي قام بها. 

لقد أظهرت النتاتج بعد التحليل الإحصائي, أنه توجد فروقات دالة بين ا مناطق الثلاث من حيث 
تأثير الحرب» وذلك من خلال اختبار٭ . 


ف المقابلء قمنا باجراء مقارنة بين الفئتين الأولى والثانية من حيث متغير الحرب» وبعد 
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التحلیل الاحصائء م نجد فروقات ذات دلالة احصائية. وهذه النتيجة تدل على أن التأقرات النفسية 
للحرب وانعکاساتها قد ظهرت بنسبة مرتفعة لدى الفئتين الأولى والثانية وان معظم الأطفال پعانون 
من آثار الحرب. إذ أنْ رسوماتهم مشبّعة sou‏ الحرب والقتل. وهذا مؤشر على أن آثار الحرب ما تزال 
dé‏ لدی الأطفال. 
بینما انخفضت النسبة عند آطفال الفئة الثالثة حيث طغت على رسوماتهم مناظر الطبيعة 

بنسبة 83 96 وهي تعکس الهدوء النفسي والطمأنينةء نظرا لبعدهم الجغرانی نسبیاً عن خطوط النار 
باستثناء الأطفال الذین یسکنون في منطقة بدارو القریبة نسبیاً من الضاحية الجنوبية حيث تعرضوا 
أيضاً لمخاطر الحرب ومخاوفها وبنسبة 17 96. 

لقد اتضح من خلال تحلیل مضمون رسومات الأطفالء أن 75 % من آطفال الضاحية (ذکور وإناث) 
قد رسموا الحرب» وهذه نسبة كبيرة ودالة على استمرار آثار الحرب فى ذاكرة الأطفال. كما تضمّنت 
الزسومات OMT‏ حربية ومواقع قصفت الی جانب اللنازل اللدشرة والجثث والقتلی. هما يسكس صورة 
المأساة التي عاشها هؤلاء الأطفال في تلك الفترة المؤلة والصعبة, إذ أن هذه النطقة قد تعزضت 
للقصف الستمر طيلة فترة الحرب. 

كما ظهر لنا من خلال دراستنا أن نسبة رسومات الحرب عند آطفال الفئة الثانية قد جاءت متقاربة 
جدا مع أطفال الضاحية. إذ هناك 73 % من الأطفال قد رسموا فكرة الحرب حيث کان موضوع 
الحرب هو الشيء الشترك فیما بینهم. Sf‏ ظهر الدمار والخراب بنسبة آقل من الفئة الأولى» بینما 
تقاربت آفکارهم في رسم الآلات الحربية. کالطاثرات والصواریخ. والأأسلحة. وال مروحيّات والجنود 
المسلحين والأشخاص المصابين وأشلاء الأطفال والجرحی والقتلی والجثث والدماء والحجارة التناثرة 
والاسعافات والصلیب الأحمر... 

وهکن تفسير ذلك أن آطفال الفئة الأولى قد رسموا المشاهد الحية التي شاهدوها بآم 


أعينهم والتي آصابت النطقة التي يعيشون Lad‏ بینما ظهر في رسومات الفئة الثانية ما 
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تال غلل ما سصوة وفاعدوہ من تعلبق مكف للطائرات الحرنة وما فاعدوہ Weal‏ على القلقاذ 
من دمار وهدم وخراب. 

GAS 85 اللباهرة قد‎ ALS اطفال العتق ولا سیما الذين فيا للا ارات الا‎ of edly gts 
لدیهم خبرة مهمّة تتعلق بالحرب وآلاتها ونتائجها المأساوية. وهذه الخبرة تظهر من خلال المتون‎ 
والعسكريّة التي آعطاها الأطفال في رسوماتهم. ومن خلال القصائد والشعارات الوطنيّة التي‎ dy jou! 
حيث كان بعضهم يلقي القصائد والخطابات والشعارات‎ ALLL! دونوها على رسوماتهم أو من خلال‎ 
طفل الضاحية يعي مسألة الحرب ويعرف‎ GF السياسية ويعطي آراءه حول العدو. وهذا كله يدل على‎ 
و عرف مخ هن العده.‎ SRG 

لقد ظهر في رسومات الأطفال أيضاً مشاهد عن صور الحرب التي رسموها داخل مربع تمثل شاشة 
التلفاز وحولها أشخاص ينظرون الى تلك المشاهد. وهذا يدل على أنهم تابعوا الأخبار والأحداث على 
شاشات التلفاز أثناء فترة العدوان الإسرائيلي على لبنان» مُما يدل على حالة من القلق العام. من 
الأطفال من بقي داخل المنزل أو الأماكن التي سكنوا فيها أثناء فترة الحربء وقد وضعوا خطوطاً 
فاصلة في رسماتهم لوقف الخطر عليهم ولو على صعيد الخيال. (وهذا ما أشار اليه الأطفال في كافة 
المناطق خلال التعبير عن فكرة السّلام حيث أعربوا عن حقهم في أن يلعبوا ويعيشوا Gleb‏ وسلام.) 

أما الأطفال الذين تركوا بيوتهم ونزحوا مع أهلهم الى أماكن أكثر أمناء فکان القلق يلازمهم وكذلك 
الخوف من اللوث IU‏ من الجق ونحن نعلم أنه lal‏ فترة الحرب نزح آکثر من ملیون شخص هربا 
من خطر اللوت وخاصة أهالي الجنوب وضاحية بیروت الجنوبية. 

وکما ظهر لناء ومن خلال رسوماتهم. فان الأطفال النازحین تابعوا الأخبار على الرادیو 
في السيارة ء ورغم کل الخطر الذي اعترض النازحین» فقد ظهرت لنا صورة معاكسة 


تظهر علامات الفرح حیث بدا لمان بعض leg ui!‏ أن فرحهم بالانتصار گان كبوا 
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إن الطفل ade‏ الذي هرب من منطقة البرج في الضاحية الجنوبيّة بسبب القصف باتجاه منطقة 
بعلبك قد سمع مع أهله (خاله» ابن عمّه وأخيه) في السيّارة الخبر المتعلق بقصف البارجة الإسرائيليّة 
مما أدخل الفرح في قلوبهم. وقد عبّر عن ذلك في الرّسم الذي نعرضه في الصفحة التالية (هيه.... ها 


قد قصفت البارجة الحربية وانتصرنا). 
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رسمة الطفل علي 


يها 


في المقابل» م نقع على نسبة مرتفعة من الموضوعات الحربية في رسومات آطفال الفئة الثالثة حيث 
كانت رسوماتهم أكثر هدوءا. وقد تمثلت بالناظر الطبيعيّة والنزهات والاحتفالات وكل ما يشير 
الى الهدوء doll‏ ما يعني أن الأطفال هنا قد يتأثرون dl‏ الدهغرافية التي يعيشون فيها 
Gilly‏ ينتمون إليها. فالنطقة الشُرقيّة من بيروت كانت بعيدة Cand‏ عن الدّمار والقصف. لذلك 
جاءت رسومات أطفالها أكثر هدوءاء تليها المنطقة الغربية بنسبة أكبر لنصل الى المنطقة التي كانت 
مستهدفة من قبل العدو الإسرائيلي وهي منطقة الخطر أي منطقة الفئة الأولى التي حصلت على 
أعلى نسبة من رسومات الحرب. 

لقد ظهر أيضاً في رسومات الفئة الثانية ما هو مرتبط بأحداث الجامعة العربية 2007, التي حدثت 
بعد حرب تموز2006 ء وما جرى فيها من شغب وأعمال عنف وحرق دواليب في منطقة اطزرعة 
والبربير والطريق الجديدة والجامعة العربیةہ مما يدل على تأثر الأطفال بالأجواء السياسيّة المحيطة 
بهم وبا منطقة والطائفة التي ينتمون اليها. 

كذلك فإنْ هذا البلد شهد din‏ 14 شباط 2005 سلسلة من الاغتبالات كان لها Geos Sh‏ لدى 
بعض OLS‏ الجتمع. وكان أبرزها اغتيال رئيس الوزراء السابق GS)‏ الحريري الذي ظهرت صورته 
عند بعض أطفال المنطقة الغربية. وهذا مؤشر phd‏ يدل على أن أثر حادثة الاغتبال ما زالت آثارها 
ف فص الأطفال» لیا ان لان قو ادن تاه ورف الك الغا ال جرب 
تموز 2006 ومع ذلك مم تغب هذه الحادثة عن أذهان الأطفال. وهنا نستنتج Sb‏ الأحداث السياسيّة 
التي تجري في المنطقة ال محليّة والتي يعيش فيها هؤلاء الأطفال قد شكلت لديهم مصطلحات ومفاهيم 
أكبر من نموهم العقلي نتيجة تأثرّهم Slog‏ الكبار. 

كما SI‏ لبنان كان هر بعد حرب تموز 2006 وحتى إجراء الاستقصاء الميداني (7أيار 2007) بأزمة 
سياسيّة حادة تطوّرت أحياناً (ولا سيما في 23 و 25 کانون الثاني) إلى أحداث أمنيّة. وفي هذه الأحداث 


عاش سكان بيروت والبلدات جوا من المخاوف شملت الكبار والأطفال. 
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#ما هي العناصر التي ظهرت في رسومات الأطفال؟ 
1 - العناصر البشرية 

من آبرز الأشخاص الذین ظهروا في رسومات الحرب هم الأطفال آنفسهم. حیث رسموا آنفسهم 
وعبّروا عن معاناتهم ‏ الحرب. فمنهم من كان يبي على الدمار الذي حل jig‏ أو منطقته أو 
ببلده.... ومنهم من كان يبكي وبالقرب din‏ صورة المجازر والقتلى والجرحى الذين هم من أقربائه أو 
من جيرانه.... ومنهم من كان حزيناً ومتفاجئاً لرؤية مشاهد القصف والحرائق أو BY‏ نزح وترك مكان 
سكنه... ومنهم من كان يساعد الأطفال لانقاذهم. ومنهم من كان داخل السيارة مع أهله أو أقاربه 
يسيرون بسرعة هرباً من القصف... وهذا كله يدل على أن الأطفال هم أكثر الأشخاص تأثراً بالحروب. 
ويكفي أن نذكر أن حرب تموز حرمتهم من العطلة الصيفيّة. 

لقد برزت فكرة الجنود (رجال المقاومة) عند أطفال منطقة ضاحية بيروت الجنوبية في مواجهة 
العدو كفكرة طاغية وبارزة في رسوماتهم حيث نلاحظ الأعلام الحزبية كأعلام المقاومة وإيران وسورياء 
وعلم إسرائیل الذي وضع عليه اشارات ورموز لاغية (x)‏ وغابت صورة الجيش اللبناني....حيث ظھرت 
صوره. وبنسبة ALS‏ عند أطفال الفتة ASW!‏ وهم يرفعون الأعلام اللبنانية ویجلسون وراء الدبابات 
وا مدافع وصور للطائرات الحربية التي تحلق فوقهم. بینما ظهرت صورة الجنود (رجال المقاومة) في 
مواجهة العدو الاسرائيلي وهم یطلقون النار ویستعملون الأسلحة والصواریخ OVS‏ حربية حديثة 
ومتطورة على عکس ما كنا نشاهده على شاشات التلفاز أثناء Gyo‏ فلسطین وخاصة في BE‏ حيث كنا 
نشاهد الأطفال الصغار وهم یضربون العدو بالحجارة والأحذية.... إن آطفالنا قد واکبوا الحرب وظهرت 
في رسوماتهم الآلات الحديثة والتطورة والتي کان آبرزها الطائرات الحربية والصواریخ. وهذا يدل على 
آنهم تأثروا JS‏ آحداث الحرب وذلك sly‏ على ما شاهدوه وسمعوه من آصوات الصواریخ والانفجارات 


والقذائف وتحلیق للطائرات الحربية. والصراخ بسبب الخوف.... وما شاهدوه eb‏ آعینهم على 
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الطرقات» وف الشوارع آثناء هروبهم أو نزوحهم من منطقة الى آخری تحت القصف أو ما شاهدوه 
على شاشات التلفاز من مناظر ومشاهد للقتلی والجرحی. 

وف ما يلي نقوم بعرض رسمة للطفل عليء من منطقة حارة حريك التي تقع في الضاحية الجنوبية 
وهي LE‏ مشهدا من مشاهد الحرب على التلفاز. وقد ظهر في الرسم أسماء لبعض الأسلحة الحربية 
«قذيفة هاون» التجهة من کریات شمونة منطقة العدو نحو الأراضي اللبنانية حیث كان يرذ علیها 
رجال المقاومة بصواریخ کاتیوشیاء هذا بالاضافة الى بعض التعلیقات التي كان يرذدها رئيس حزب 
all‏ سوت 5 gall le‏ وی عاونا د ا ا ال اة قفن كليو اها 


٤‏ الزسم عدد من الجرحی والقتلی. 
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هذه dow‏ للطفلة فاطمة. من منطقة التحويطة التي تقع في الضاحية الجنوبية» والتی تظهر مدی 


تأثرها وحزنها الشدید على عمّهاء Jol‏ رجال ا مقاومة الذي استشهد آثناء حرب موز 2006. 
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نستنتج من خلال ما تقدّم أن التغطية الشاملة للحرب والخارجة عن أي رقابة كانت تغطي بشدّة 
مشاهد الحرب مثل إطلاق النار والقتل والدمار والقصف وا موت والغارات الجويّة التي كانت تبثها 
الحطات التلفزيونية وشبكة الأنترنت على مدار الساعة. 

ففي دراسة أجراها ۱ *(1993 oy (Burgess.‏ فيها آن الزسم يساعد على استرجاع التجربة بشكل 
حركي وبصري وسمعي. ويعتقد Ob‏ الرسم يسمح بالتفريغ الحري الحسي لأن الأشياء في الصورة تساعد 
على Sail‏ حيث GI‏ الأبعاد المعرفيّة تتجلى في عمليّة تنظيم الرسم. 

ويعتقد Burgess & hartmen)‏ عام 1993( أن رسومات الأطفال مفيدة كأداة مساعدة fe)‏ 
الكشف عن Abghl OL SUI‏ لدى الأطفال والآخرين. وهي تعكس البناء الادراي من خلال تنظيم 
الرّسم واختيار المضمون والعلاقات بين الشخص والأشياء والأفکار ويمكن فهم الانفعال على أنه 
استرجاع للتجارب البدنيّة والصور والاصوات, فعلی سبیل TEL‏ إن الانسان لا سعطيع التخبير عن 
Gable‏ العرن فا ولکن مل خلال کات الس TAA‏ بر Ge‏ الوت والؤقازة واكان 
والس راا وعدا أن قلق الدرہ قن طف علل رسنات SEE‏ اذ فلت موضوعات 
الحرب عند آطفال الفئة الأولى نسبة75 96 مقابل73 96 عند الفئة الثانية» بينما لم تظهر عند الفئة 
الثالثة أي ردة فعل تجاه الحرب. 

ويعتقد * "Burgess‏ أن امعلومة Quad‏ غير مشفرة GS‏ يجري تخزينها وتنظيمها على المستوى 
الحسّيء كما أن تصنيفها Sly‏ بالقدرات المعرفيّة وبالتّخیّل البصري لأحداث ماضية أو لاحقة. 

ونتيجة IY‏ فان تعرّض الأطفال بشكل منتظم للتغطية الإعلامية والخطابات 
السياسية الثاريّة وعلى الأخص على المحطات التلفزيونية التي تعتمد أيضاً بث مشاهد 
من العنف والقتل لا تخلو من تأثير سلبي في الأطفال. فقد تلقى هؤلاء جرعات زائدة 


A.W Burgess, C.R Hartman, Children's drawings, p.161-162. 1 
A.W Burgess, C.R Hartman, ibid, p.162-163. a2, 
A.W Burgess, C.R Hartman, ibid, p.162-163 -3 
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من آخبار الموت التي تلقوها وشاهدوها بأسى وحرارق فماذا عن هولاء الأطفال الذين شاهدوا القتل 
واطوت al‏ العین؟؟ 

إن الرسمة آدناه التي آعطاها الطفل gold‏ وهو من منطقة بتر العبد التي تقع في الضاحية 
الجنوبية, LE‏ مشهدا من الحرب التي شاهدها على شاشة ا منار والتي تأثر به كثيراً وحزن وکان يبكي 
على ما قد حدث في ذلك الوقت في منطقته من قصف جوي آدی الى دمار الأبنية وإصابة ا مدنیین 


بين قتيل وجریح. 
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إن رؤية هذا الدّمار والرّكام وسماع آخبار ا ملوت ومشاهدتها بأم العين آثناء الحرب خلفت لدى 
الأطفال صوراً مأساوية لا تنسی, قد ترشخت في ذاكرتهم. ومن المرجّح أن تؤثر في صحتهم النفسيّة, إذ 
أن ردود الفعل في رسوماتهم CALE‏ بالبكاء والصّراخ والحزن والقلق. 

وهذا ما یفشر أن وسائل الإعلام المرئية هي الأكثر تأثيراً في المشاهد ذلك لأنها تواكب الأحداث 
بالصورة galls‏ وبالتالی فإِنْ اللبنانيين ولا سيما الأطفال منهم قد تعرضوا خلال حرب تموز 2006 


لصور ومشاهد مرعبة من القتل والدمار والقصف الوحشی.... 


2 - الالات الحربية 

لقد تبین من خلال نتائج دراستناء وبعد التحلیل الاحصائی للزسوم. أن العناصر الحربية الأكثر 
تداولاً في رسومات الأطفال قد تمتّلت بالدرجة الأولى وبنسبة مرتفعة بالطائرات الحربية التي تقصف 
ا مناطق اللبنانية. وهذا يدل على أن الأطفال lo Sb‏ بأجواء الحرب التي سيطر علیها سلاح الجوّ 
الاسرائيليء هذا القصف الجوّي العنيف الذي أدخل الخوف والذعر في نفوس الأطفال. وهذا ما هكن 


أن نلمسه بسهولة عند الأطفال الذين عانوا الحرب من خلال ما ظهر في رسوماتهم. 
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dow,‏ الطفل عبد الله 


تمثل رسمة الطفل عبد الله. من منطقة الليلي التي تقع في الضاحية الجنوبية» رغبته في التماهي 
مع دور المحارب أو المقاوم الذي يقود طائرة حربية تقصف بصواريخها العدو ويساعده رجال 
المقاومة بالأسلحة والصواريخ أرضاً. ويُظهر الرسم انتصار رجال المقاومة على العدو مما gol‏ الى 
انسحابهم وتراجعهم واصابة بعضهم. 

يلي ذلك رسومات لأشخاص في حالة من الحزن والخوف أو رسومات تشير الى دمار للمنازل وقصف 
للأبنية والبنى التحتيّة مثل الطرقات والجسور وتناثر للحجارة مع ألسنة النيران الملتهبة الصاعدة من 
الأبنية نتيجة القصف الجوّي. فلم یوفر العدو جسراً ولا طریقاً ولا معبراً على الأراضي اللبنانيّة إلا 
وقصفه. ونتيجة لذلك, بقيت هذه الصور راسخة في ذاكرة الأطفال. وهذا ما بدا لنا واضحا عند أطفال 
الضاحية وبيروت الغربية حيث تشابهت الأفكار في رسم الجسور المدمّرة كدليل واضح على امعاناة 
التي عاشوها أثناء تهجيرهم من منازلهم الى أماكن بعيدة عن مسكن رأسهم. كما ظهرت الشمس في 
وچه حزين خلال النهار بلونها الأحمر والبرتقالي والأصفر. وهذا يظهر مدى الحزن والقلق عند هؤلاء 
الاطفال. ولا guid‏ الآلات الحربية» الجوية والأرضية کالطائرات والدبابات والأأسلحة التي طغت على 
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ضاذکنا 


تمثل رسمة الطفل حسن, الذي يعيش قرب آوتوستراد السيد هادي في منطقة الضاحية الجنوبية, 
الوضع الحقيقي الذي عاشه آثناء الحرب حيث رسم لنا بناية dacs ode‏ وابن das‏ التي احترقت 
وابتلعتها نيران الحرب جراء قصف العدو. كما ظهرت صورة لخريطة بلده لبنان الذي Sue‏ حزنا لما 


حل به من دمار وخراب. 
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رسمه الطفل هادي 





اختار الطفل هادي الذي يقطن في منطقة حارة حريك» أن پرسم بيته الذي دمّر بسبب القصف 


الجوّي الاسرائیلی ما gal‏ الى استشهاد بعض آبناء منطقته. 
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وهناك بعض الرّسومات UID‏ التي تمثل صُوراً للقتلى والجرحى وخاصة الأطفال الذين سقطوا 
في مجزرة الشياح التي جرت في أواخر abl‏ العدوان الاسرائيلي والتي عبر kis‏ أطفال الشيّاح في 
رسوماتهم. وقد تناولت رسوم الأطفال أيضاً مجزرة قانا الثانية التي تكررت أثناء حرب تموز 2006 
حيث أعطاها الأطفال هذا الصطلح. وهي تمثل أشلاء جثث الأطفال المرميين على الطرقات والملطخين 
بالدماء... 

لقد آظهرت نتائج دراستنا أنه. وبعد تسعة آشهر من انتهاء حرب تموز, ما زالت صورة مجزرة 
LE‏ الثانية مطبوعة في آذهان معظم الأطفال» وخاصة آطفال الضاحية. كما ظهرت النیران والحراثق 
الشتعلة في مطار بيروت الدولي عندما قصفت خزانات الوقود. وكذلك البارجة الاسرائيلية وهي 
تشتعل في عرض Cus Gol‏ رافقتها بعض العبارات والشعارات الحزبية وبعض الکلمات التي كان 
يرذدها رئيس املقاومة في خطاباته أثناء الحرب. مثل "سنقصف حیفا وما بعد حیفا وما بعد بعد 


حیفا“۔.... كما نشير الى آننا شرحنا في القسم النظري من البحث اختبار الرسم وموضوعاته ومعانیه 


نعرض في ما يلي بعض رسومات آطفال الضاحية الجنوبية» حيث رسمت الطفلة آلاء التي تعيش 
في منطقة البرج في الضاحية الجنوبية وهي من LB‏ آطفال مجزرة LB‏ الثانية الذین نقلهم رجال 
الاسعاف بسیارتهم وهم بحالة آشلاء وقتلی وذلك بسبب القصف الجوي بالصواریخ والطائرات 
الحربیٔةء وهي تبي علیهم بحزن وأسی. Mag‏ ما ظهر من خلال الألوان التي استعملتها (الأصفرء 
الأحمرء البرتقالي والبني). 


1 - راجع صفحة 50 - 55. 


170 





رسمة الطفلة آلاء 
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حزب الله على شاشات التلفاز حيث قال في خطابه أنه ” الآن» وق هذه الدقائق قصف 


العسكرية التي قصفها رجال Lab)‏ 


ومة فى 


6 


عرض البحر بصواريخ رعد آثناء ظهور رئيس 


rr 


7 


۰ 


آما الطفل حسن, الذي يعيش ف منطقة dou bl‏ فى الضا 





رجال المقاومة البارجة الصهيونية في عرض البحر وسنقصف حيفا وما بعد حيفا لو اضطر 
الأمر...“. وتأثراً بهذا الخطاب الذي ما زال راسخاً في ذاكرة الأطفالء قام الطفل حسن 


بتدوينه فى رسمته. 


كما رسم الطفل محمود. وهو يسكن في منطقة التحویطةء الفكرة نفسها مع بعض التعليقات. 


رسمة الطفل محمود 





وبالنسبة لعناصر الطبيعة التي ظهرت في رسومات بعض آطفال الفثة ASW!‏ فهي تدل على الحزن 
والخوف والقلق, إذ بدت الغیوم ملبّدة في السّماء ورماديّة اللون وتميل الى اللون الأسودء والشمس 
حزینة ولونها أحمرء والأشجار مقطوعة بسبب القصف والصواريخ» والحيوانات تنزف ed‏ كما ظهر 
أيضاً التلوّث على سطح مياه البحر الملطخة ببقع ا مازوت والمواد الكيميائية التي خلفتها الحرب, 
وهناك الدخان المتصاعد من خزانات الوقودء والغبار الذي غطى الجوٌ. 

ی ضوء كل ما سبق» بدو من رسومات الأظقال أن للعرت اترا loudly‏ ن رسوماتهم. وهذا پدل 
على أن الأطفال يعانون من الاثار النفسيّة السلبية للاعتداءات الاسرائيليّة والأزمات الداخلية وکل ما 
بحدث من مشاكل واغتبالات وأعمال عنف.... حیث تنعکس کل هذه الأحداث المحيطة بالأطفال 
في رسوماتهم والتي يتعرفون إليها من خلال البيئة الجغرافية والثقافية أو ما يشاهدونه على التلفاز 
وكذلك الأخبار التي يسمعونها من الكبار.... 

لذا يبدو من الناسب البحث عن أنواع التعرض للنزاعات السلحة والنظر فيما إذا كانت 
الأحداث الأمنيّة والسَياسيّة تقتصر على فثة معيّنة من الأطفال أم آنها تشمل الجمیع. الأمر 
الذي قد يساعد على تفسير أعراض اضطراب الصدمة النفسيّة لدى الأطفال. ومن الضروري 
اعتماد هذه ا مقاربة نظرا الى قلة الدراسات التي اعتمدت الرّسم الحرٌ في دراسة معاناة الأطفال 
من الحروب وبصورة fe) dale‏ لبنان وفلسطين والعراق ... هذه الحروب التي تترافق بالحرمان 


(Srour,2005; Straker,1987; Macksoud & النفسى والاقتصادي (1996۷, ط۸‎ 


W.A. Srour, children living under a multi-traumatic environment : The Palestinian case, p. 88-95. - 1 
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3 ۔ رمزيّة الألوان 

لقد ظهرت في رسومات الأطفال الظلمة والألوان الذاكنة كدليل على الليالي القاسية التي قضاها 
هؤلاء الأطفال في فترة حرب تموز 2006, حيث جاءت في تعدادها متدرجة من اللون الأكثر مساحة 
الى الأقل مساحة. 

وسوف نذكر ألوان ا مواقع والعناصر والآلات الحربية التي برزت في رسومات الأطفال من دون 
Ug tI‏ في تعريف معنى الألوان وذلك لأنه تم شرحها في الباب النظري من الرُسالةء حيث جاءت 


معاني الألوان وتفسيراتها في العمل ا میدانی متناسقة مع ما ذکرناہ ماف 


1- راجع صفحة 78 - 81. 
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رسمة Jabs)‏ آحمد 





رسم الطفل آحمد. الذي يعيش في منطقة الطریق الجديدة آجواء الصيف آثناء الحرب 


اا مع فا قتل اريه وف کات الس اه ضافية وال ASS‏ بيت امه اع 
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sess‏ ببقع الازوت والسموم التي خلفتها الخت جراء قصف خزانات الوقود والبنی 
التحتية وبسبب الانفجارات التي آذت الى تلوّث الجو. 

البرتقالي: هو لون che‏ ولکنه غير ثابت مثل الألوان التي تؤلفه (الأحمر والأصفر)» ویکون في آغلب 
الأحيان على اتصال مع الشمس والنار والدف». إنه من الألوان الذافئة التي تدفع الى الحركة نحو 
الخارج» وهو مستعمل bole‏ من قبل الأشخاص ذوي الطبيعة المشتعلة. استعمله الأطفال في آغلب 
الزسومات للدلالة على اشتعال النبران التي حرقت الكثير من الأشياء الناتجة عن قصف الصواریخ. 
فالصواریخ والقذائف عندما تصطدم بالهدف تنفجر وتسبّب اشتعال الحرائق. cling‏ ومن خلال 
رسومات الأطفال طوضوع الحرب. تبين أن نسبة ظهور الطائرات الحربيّة والصواریخ بلغت آعلی 
نسبة» ولا ننسى أن آغلبية الرسومات تحتوي على دمار وقصف وحرائق للمنازل والأبنية وتناثر 
الشظایا في الجو نتيجة لقوة الانفجارات. ولا ننسی أيضاً ظهور الشمس الحزينة. بنسبة قليلة أو 
محدودة. إِنْ GLE‏ الشمس في بعض الّسوم يعني أن هناك WS‏ في الحياة العائليّة Lg‏ في ذلك الطلاق 
آو سفر الأب أو وفاته. 

الأحمر: هذا اللون هو الأكثر حرارة بين الألوان. ويشير الى اللیبیدو والاثارة والحبء وکذلك الى 
الكراهية. ويشير هذا اللون هنا الى الغضب والتوتر والاندفاع والحماس. استعمله الأطفال في أغلب 
الأحيان لتلوين العلم GLI‏ والقتلى والجرحى والشهداء الذين ينزفون دماء بشكل نقاط متفرّقة 
ومتناثرة. للدلالة على مكان الاصابة. وأيضاً استعمل هذا اللون للدلالة على ألسنة النيران الملتهبة. 
وهذا يكشف عن الغضب والاضطراب لدى الأطفال. 

الأمود والرٍصاصي: وهما لون الكآبة والعذاب ويرمز أيضاً الى الكبت وفقدان الثقة. 
استعمله الأطفال لرسم الطائرات والصواریخ. والقذاتف. والذمار والغبار الذي يغطي 


النطقة أو الموقع الذي قصف. والحجارة التنافرة من دمار البيوت أو الأبنية: أو 
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ایا من TEEN‏ الاکن والهاكن الناين يصانوق هن آثار ccd‏ وهذا اللون تهر tis‏ هول 
الأطفال الى الحزن والارهاق والأم. 

الأزرق: وهو لون السّماء وا ماء والبحرء استعمله الأطفال في آغلب الأحيان لتلوين البحر والغيوم 
والسماء والنوافذ المكسورة. hing‏ اللون عند الأطفال يعني الهدوء والتخفيف من حدّة الخطر القائم, 
كما يشير ال أن خبرات الطفل العسكرتة تبقی متأرجحة Gu‏ الواقعيَة والغبال بحیث لا یکن ليولا 
الأطفال أن يدركوا الأبعاد المأساوية للاعتداءات الإسرائيلية. فالطفل هنا يحاول عبر الخيال والحلول 
الرّمزية أن يوقف الخطر ويعطل مفعوله. ويضفي جوا من الهدوء وكأنه يبحث بشكل غامض عن 
الطمأنينة والحماية. 

الأخضر: هو لون التوازن» استعمله الأطفال لتلوين الطائرات الحربيّة الاسرائيليّة والذبابات والأسلحة 
التي يحملها رجال ا مقاومة أو جنود الجيش اللبناني» وأرزة Gl‏ وبعض الأشجار المقطوعة نتيجة 
القصف والعشب أو الحديقة المجاورة للمنزل» وعلم حركة el‏ وعلم المقاومةء وعلم إيران» والبارجة 
البحریةء وثیاب رجال القاؤمة: وهذا اللون يعني عند الأطفال التعبير عن المشاعر املعتدلة» ويشير الى 
محاولتهم لتحقيق التوازن والحماية رغم وجود الاضطراب الذي يحول دون هذه الغاية. 

البني: هو أساساً لون الصّد والإحباط وضبط الّفس, يلجأ إليه في أغلب الأحيان الذكور. استعمله 
الأطفال هنا لتلوين أجزاء من البيت والدرج وسور الحديقة أو المنزل والتراب وجسد الطفل وجذوع 
الأفجان والتلال والسیارات وثیاب جال الجیش اللبناني (بني LS (pasty‏ تا استعماله لتلوین 
الدبابات والأسلحة الحربية. وهذا يعني بالنسبة للأطفال الوسيلة dict‏ للسيطرة الرمزيْة على 
القلق. 

الأصفر: استعمله الأطفال لتلوين الشمس, eles‏ حزب الله وتلوين النيران. وهذا يعني أن الأزمة 
الحاصلة بسبب القصف ليست حادة أو مستمرة في تأثيرها السيء والذلیل على ذلك أن الأطفال 


رسموا علم حزب الله مرفوعا احتفالا بعيد النصرء ومرفرفا عندما تم قصف البارجة في عرض البحر. 
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نستنتج من کل ما تقدّم أن المتعة التي یحصل Yule‏ الطفل في الرّسم أو التعبير الكتابي كانت تضفي 
على حياته إحساساً بالإنشراح بعد فقدان LUI‏ وذلك لأنه بفضل تفريغ الانفعالات وا مخاوف التي 
وبالنسبة لموضوع دراستنا gud‏ لنا أن الرسم يحفز الطفل على التعبير عن أفكاره وانفعالاته من 
خلال خبرة الحرب. 
وهذا پتوافق مع دراسة قامت بها ليليان شلالا عام 2001 على آطفال الجنوب الذین عاشوا أجواء 
الحرب وذاقوا رعب المجازر والتهجیر وبالأخص في قانه وعکست تاثیرات العدوان الاسرائيلي على 
الأطفال. کشفت هذه الدّراسة أن الطفل الجنوبي يُعاني من القلق والاضطراب BY‏ ترعرع في جو 
الخوف» وقد انعکس ذلك في رسوماته. 
Lil‏ رسوم الأطفال الذین عاشوا في منطقة آمنة مثل البترون» فقد عکست حالة الهدوء والاستقران 
iyi hiv‏ ماهد الم ی © 
لقد بنی الأطفال موضوعات رسوماتهم من خلال تجربة الحرب التي عاشوها أو شاهدوها أو 
سمعوا عنهاء وبکل الأحداث امولة التي هر بها البلد. حيث یختزنها الأطفال في ذاکرتهم. وفي جمیع 
الأحوال» کان التعبیر عن القلق بارزا في رسوم الأطفال. 
إِنْ خبراء الصحة النّفسيّة ومن خلال ما ذکرناه WT‏ في القسم النظريء یتوقعون Sf‏ آعمال العنف 
والاعتداء التي يتعرّض لها الأطفال قد تترك HUT‏ سيّئة في سلوکهم. وقد تؤدّي إلى جرح نفسي يُطلق 
عليه علماء النفس صدمة الحرب أو اضطراب ما بعد الضدمة. 
ومن المحتمل أن يستمر التأثير السلبي للحرب والأحداث الأمنيّة التي سبقت 
أو تلت حرب تموزء وبالأخص عندما يدخلون مرحلة المراهقة. وهذه الاضطرابات» 


التي ظهرت لنا من خلال رسومات الأطفالء قد تتناول العداونية واضطراب السلوك 


SLL - 1‏ رهون شلالاء قلق الحرب في رسوم الأطفال اللبنانیبنن, ص166. 
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والميول الإكتئابيّة والقلق وباقي الاتجاهات العُصابیّة مع تدني التحصيل وضعف التركيز والشرود. 
وف دراسة آجرتها میسا الحسيني 2006 والتي ذکرناها في القسم النظري من هذه الدراسة" » تبين 

Sh»‏ الأطفال یتعاملون بشکل جيّد مع الواقع وأفضل بکثیر مما كان متوقعا. والقلق الذي ظهر من 

خلال رسوماتهم كان طبیعیاً وم يكن یعکس خطورة في وضعیم النّفسي خاصة في المرحلة الأولى». 


وتضيف الباحثة GL‏ معالم الصدمة ظهرت عند القليل منهم. وهذا لا يتوافق مع نتائج دراستنا التي 


۱ 


قمنا بتنفیذها بعد الحرب بتسعة آشهر. ویبدو أن التقنیات املعتمدة في دراسة الباحثة المذكورة م 
تكن كافية. 
تعقیباً على كل ما تقدّم» كشفت النتائج أنه إذا أردنا دراسة حالات الأطفال ومعالم اضطراب ما 
بعد الضدمة لديهم من خلال الرسم أو غيره من التقنيات» لا بد أن نقوم بالتشخيص عقب الصّدمة 
وبعدها بعدّة آشهر حتى نتحقق من مدى استمرار الآثار السلبيّة للحرب والى أي درجةء ذلك OY‏ 
تداعيات الصّدمة قد تظهر في مراحل لاحقة. وهذا ما أكدته دراستنا مقارنة مع دراسة الباحثة 
ا مذکورةء حيث ظهرت JET‏ الحرب في الأطفال بشكل واضح بعد تسعة أشهر. وهذا ما أكدته أيضاً 
دراسة (عدنان الأمين ورفاقه 2008( التي تناولت الأحوال النفسيّة للأطفال والشباب في لبنان بعد 
9 أشهر من انتھاء حرب تموز 2006ء والتي أظهرت Gi‏ هناك 27.7 96 تقريباً من أطفال الصف الخامس 
الأساسي يعانون من صدمة الحرب ومن سوء التّحكم بسلوكهم ومن عجز في التعبير عن غضبهم 
بطريقة مضبوطةء وأنهم يتصرّفون بشکل غير مسؤول. 
لقد أوضحت دراستنا أنه توجد فروقات دالة فين الناطق الثلاث الدروسة من Cur‏ مضمون 
الزسومات» وترجع هذه النتيجة الى عوامل عديدة. منها البيئة الديمغرافيّة التي يعيش فیها الأطفال. 


وعلیه فإن الدّراسة الحالية قد أجابت عن الفرضيّة الأولى. 


1* - راجع ص40 - 44. 
2 - عدنان الأمين»الأحوال النفسيّة للأطفال والشباب ف لبنان بعد حرب تموز 2006 ص 119. 
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ونستطيع القول أن الزسم آداة مهمّة هکن أن یستعملھا الأطفال للتعبیر عن مشاعرهم ومخاوفهم 
وهي تقنية في LE‏ الأهميّة لأنها تساعد على تفريغ الانفعالات والخاوف لدیهم. كما sill GT‏ 
الكتابي قد يكون آیضا مفیدا في التعبیر عن المشاعر والاتجاهات. dU‏ وجدنا من الضروري أن نطرح 


هنا موضوع التعبیر الكتابي لنری كيف عبّر الأطفال عن آنفسهم ومفهومهم للحرب والسْلم. 


ثانیا: الفرضيّة الثانية 
وتنص على أَنْ « هناك فروقات Ulam] dls‏ بين الأطفال في ما يتعلق بآثار مفهوم الحرب والسّلم 


من خلال تعبيراتهم الكتابية». 


آ- تفسير نتائج التعبير الكتابي لمفهوم الحرب وعرض لبعض النماذج 

إلى أي مدى عبّر الأطفال عما في داخلهم من أفكار ومشاعر بعد توقف الحرب بتسعة أشهر؟ وهل 
توجد فروقات دالة بين المناطق من جهة وبين الذكور والإناث من جهة أخرى؟ 

لقد اعتمدنا في تحلیلنا للنتائج على إبراز الناحيتين النفسيّة والتربوية» وذلك من خلال اعتماد مقياس 
خاص (تمٌ عرضه في الفصل السابق)ء على أساس الأركان الأساسية التي يقوم عليها التعبير الكتابي من 
حيث المضمون والشکل واللغة. ولكننا نتحدّث هنا عن ا مضمون النفسيء بينما نخصّص الحديث عن 


ا مستوى اللغوي والتحصیل الدّراسي لاحقا. 


1 - مفهوم الحرب 
الحرب بالنسبة للأطفال ھی عبارة عن «دمار وهدم وخراب وقتل وموت للأطفال 
والأبرياء وا مواطنینء وهي مجازر وخسائر بشرية كما حصل في مجزرة LG‏ الثانية ومجزرة 


الشياح» وهي تشرد للأطفال والناس بسبب التهجير والنزوح» إنها كارثة كبيرة على 
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الجميع». هکذا ینظر الأطفال الى الحرب. 

ومقارنة بين هذه gill‏ وبعد التحلیل الاحصائي» لم نجد فروقات دالة احصائياء في التعبيرات 
الكتابيّة لفهوم الحرب وذلك OY‏ الأطفال في جميع الناطق lone‏ بحريّة عن مفهوم الحرب وبطريقتهم 
الخاصة والتي جاءت متشابهة من حيث الصطلحات وال مفردات التي استعملوها والتي تدل على أن 
ذاكرتهم مشحونة بمصطلحات الحرب والسّلاح. لقد أصبحوا يتكلمون لغة الکبار بعدما دخلت على 
مفرداتهم ألفاظ جديدة مثل القصف والقذائف والطائرات.... 

ومن الدراسات التي GAS‏ مع نتائج دراستناء هو ما لاحظه آطباء جمعية (MEA online)‏ أنه 
ظهرت Sled‏ سلوكيّة عند الأطفال الذين يعيشون في منطقة الصراع ويعانون من اضطراب ما بعد 
dowel‏ حيث أصبحوا أكثر عصبيّة ويتكلمون لغة الکبار بعدما دخلت على مفرداتهم ألفاظ جديدة 
مثل الحرب والقصف والقذائف والطائرات, كما ازدادت معدلات الکوابیس واضطرابات النُوم. 

لقد أشار نادر سراج ''“ في مقالة له تحدّث فيها عن لغة الشباب في زمن الحرب حين يعجبون 
بفتاة يتغزلون بها بعبارات مستوحاة من UT‏ الحرب اطدمرق lio‏ «عيونها رادار طيران» آذناها آلات 
تنضّتء إنها خارقة وجمالها إرهابيء وهي ترد عليه وتقول Ob‏ حديثه قصف عشواي...». وهذا يشير 
الى أنْ المصطلحات الحربية قد أصبحت لغة متداولة بين الأطفال والمراهقين. 

وهکن تفسير ذلك GL‏ مصطلحات الحرب عند الأطفال تمثلت بلغة الكبار واستعمال عبارات 
السياسيين وخطاباتهم والتي لا مت الى ble‏ الطفولة بصلة. وهذا يدل على متابعتهم لمستجدات 


الوضع وتأثرهم بالبيئة التي يعيشون فيهاء حيث تعلّموا مفردات جديدة لها علاقة بالحرب. 


1 - نادر سراج» مفردات الشباب بين العادات وا مستجدات والشوارد. ص75. 
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2 - شعور الأطفال آثناء الحرب 

تبين أنه توجد فروقات دالة بالنسبة لمتغير المناطق. آما بالنسبة طتغیر الجنس فلا توجد فروقات 
دالة من حیث التعرض SY‏ الضدمة (ptsd)‏ کالخوف والقلق والبکاء التکرر والأحلام الزعجة 
والکواببس آثناء فترة الحرب عند الفثتین الأولى والثانية. بینما بدا الهدوء والدعاء بارزین لدی آطفال 


الفئة الثالثة لوقف الحرب. 


3 - مشاعر الأطفال الیوم 

نلاحظ مما تقدم أن نسبة الخوف كانت متفاوتة بين الناطق الثلاث. وهذا يدل على أنه توجد 
فروقات دالة بین ا مناطق. bel‏ بالنسبة طتغیر الجنس, فلا توجد فروقات دالة. وبا مقارنة مع نتائج 
دراسة عدنان الأمین" نلاحظ أنه يوجد توافق مع نتائج دراستنا حيث تبين عدم وجود فروق دالة 
بین الجنسين فیما یتعلق بالخوف. 

كما تبين لنا أن نسبة الفرح pa‏ بدت متدنية عند أطفال الفثتین AVW ASW!‏ بینما بدت 
مرتفعة عند آطفال الضاحية. هذا الفرح مرتبط بالانتصار علی العدو فحسب. وهذا پدل علی آنه 
توجد فروقات دالة بین متغیر ا مناطق فیما یتعلق بنسبة الفرح pall,‏ 

Ling‏ یفشر أن جمیع الأطفال لا یظهرون ردود فعل واحدة تجاه الحرب. فهذا یتوقف على متغبرات 

كثيرة ها فیها نوع الحدث والنطقة والانتماء الطائفي. 


آما بالنسبة perk‏ الجنس, فانه لا توجد فروقات دالة بين الذکور والاناث. 


ہے ی 
تبين وجود فروقات دالة بين المناطق وذلك بالنسبة لأمنية الأطفال بين GLA‏ الثلاث 


وهي أن تتوقف الحروب أن يعم SLU‏ في كل العام لدی أطفال الفتتین الثانية والثالثة. 


1 - عدنان الأمين.الأحوال النفسيّة للأطفال والشباب في لبنان بعد حرب تموز 2006 ص 119. 
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كما تمنى هولاء الأطفال إعادة إعمار لبنان. بالمقابل هم يخافون من حرب جديدة بنسبة 
مرتفعة, وهذا مؤشر على الأثر ال ۱ ا(“ لبي لصدمة الحرب واستمرار الخوف والقلق. أما 
بالنسبة eg gah‏ السلام, فكانت آفکارهم تتمثل باتحاد الأديان والطوائف والوحدة الوطنية 


والتكاتف الاجتماعي والحق في اللعب. بينما تمنى بعض أطفال الضاحية عودة الحرب من 


من خلال العبارات التي استعملوها مثل زوال اسرائيلء معاقبة الأعداء... حيث تبين أن 
أمنية السلام كانت بعيدة المنال عنهم. 

لقد آظهرت نتائج دراستنا أنه لا توجد فروقات دالة بین الأطفال من حيث التعبير الكتابي مفهومي 
الحرب idly‏ فكل أطفال العيّنة أجابوا عن الأسئلة المتعلقة بالحرب والسّلام وتبين لنا استمرار 
القلق والخوف من عودة الحرب. 


ملاحظة: لقد قمنا بطباعة بعض النصوص (التعبیر الكتابي) للأطفال نظراً لرداءة الخط وصعوبة 


تماذج حول مفهوم الحرب عند أطفال الضاحية الجنوبية وطغيان عقيدة القاومة والاستشهاد(تعبير 
كتابي) 
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Vol‏ مفهوم الحرب عند أطفال الضاحية الجنوبية وطغيان عقيدة القاومة والاستشهاد (تعبير 
كتابي) 
الطفلة منى 


الحرب: استيقظت صباحا على أصوات نارية إبتهاجا pal‏ العظيم إذ تم آسر جنديان الإسرائيلين على يد المقاومة 
Alla‏ خرعت إل القارء Cay‏ الاس مشيعة بالنصر العظيم للمقاومة الإسلامية ومر النهار وفي آخر الليل استيقظت 
الناس على أصوات طائرة الحربية المعادية تقصف مطار بيروت الدولي وجسر المطار وتقطع جميع الطرق من الجنوب الى 
بيروت وطائرة الحربية تقصف القرى اللبنانية وتدمرها والبارجات على جميع الشواطی اللبنانية البارجة الجبانة تقنف 
الضاحية وما لبثوا أبطال ا مقاومة أن أغرقوها. 

شعورك خلال فترة الحرب: كان شعوري خلال فترة الحرب يأس ولوعة على مجزرة LB‏ ومجزرة الشيّاح وكنت أشعر بالفخر 
والإعتزاز كلما سمعت على الأخبار أن المقاومة تصد الأعداء على جميع الجبهات وتنتصر عليها في كل ا مواقع والجبهات 
وتحقق النصر العظيم. 

وبقينا صامدين BM‏ وثلاثين log:‏ وکنا في مناطق dial‏ من الضاحية والجنوب والبقاع في الحرب Le‏ العدو ثلاثة وثلاثين یوماً 
الإعتداء على الناس ول ممتلكات والمصانع والجسور والكهرباء وا ماء وم يبقى شيء إلا ما قصفته» Gog‏ جنون العدو من 
صمود المقاومة والسيد حسن pad‏ الله والناس ولكن في الآخر las‏ الوضع مع املفاوضات مع الحكومة اللبنانية وف الیوم 
التالي الساعة السادسة إتفقوا على وقف اطلاق النار وغادروا جميع اللبنانيين إلى مناطقهم في نفس اليوم وإلى الضاحية 
رغم الدمار وذهب آهل الجنوب الى الدمار وم يتركوا أرضهم . 

شعورك اليوم: شعوري كان عظيم ورائع بالنصر الذي حققته المقاومة الإسلامية والسيد حسن نصر الله وأحسست بالحزن 
على رفيقي حسين محسن ألذى توفي مجزرة الشياح قبيلة مدرستنا وأيضاً على مجزرة LIS‏ وعلى الأطفال والنساء والرجال 
والشيوخ الذين ماتوا في هذه المجزرة الشنيعة 

خاتمة: وشعوري عظيم اليوم OV‏ المقاومة استطاعت أن تهد العدو وتزرع الرعب في قلوبهم من أعلام حزب الله على 
الشريط الحدودية ASS‏ من رجل ا مقاومة الأبطال وهذا فخر عظيم لنا وللأمة العربية وأحسست بالفخر WSU‏ إنتصرنا 


على العدو وهذا رائع. 
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بقيت منى في منطقة الشيّاح خلال فترة الحرب وهی قلقة وخائفة وحزينة على الأطفال الأبرياء 
الذين سقطوا في مجزرتي قانا والشيّاح ومنهم رفيقها. Lal‏ اليوم فهي سعيدة بالنصر الذي حققه رجال 


القاومة وهي تشعر بالفخر والعزة. 


الطفل محمد 


قلبنان البلد الصغیر تغلب على دولة عظيمة تزعمها دولة أكبر وهي أميريكا. الحرب ليست لعبة كما فكروا. 

شعورك خلال فترة الحرب: خلال الحرب کان شعوري BLS‏ بين الدّمار وا مجازر والناس الأبرياء الذین استشهدوا وتأذوا 
آحسست Ob‏ هيا دخل قلبي وحطمة من bb‏ الحزن. Tia‏ صدیق لن آنساه اسمه حسین محسن استشهد في مجزرة 
الشیّاح فحزنت وبکیت عليه GB‏ 6 آنس مجزرة قانا الثانية التي استشهد فیها الكثير من الأطفال الأبرياء والرّجال والنساء 
ومجزرة الشيّاح التي ماتت yd‏ رضيعة عمرها یوم واسمها وعد. ولن آنسی وجه آختي الصغری Gh bus‏ صدیقها في 
ا مدرسة مصابة. ‏ آشعر بالخوف SY‏ رجال الله کانوا يقصفون حیفا وتل آبیب بصواریخ رعد ووعد وخيب وفجر آحسست 
Lil‏ سننتصر على اسرائیل وهذا ما حصل. 

شعورك الیوم: Lal‏ شعوري الیوم هو : أنه مهما مزت السنين والأيام لن آنسی الحرب وسوف دائماً آتذکرها وأتذكر الشهداء 
وخاصة «حسين محسن» وکیف هاجرنا وذهبنا من منطقة إلى آخری وتشردناء لن آنسی حرب تموز ولن آنسی الإنتصار. 
خاتمة: في النهاية فرحت عندما انتصرنا على اسرائیل وعلی أولمرت وبیرتس وبوش ورايس وأقول لهم لقد سمّي الجیش 


الإسرائياي الجیش اطهزوم. 








محمد الذي يسكن في منطقة الشيّاح والذي تأثر آیضا باستشهاد صديقه حسين محسن. 
تعني له الحرب أنها الإنتصار على العدو الإسرائيلي الذي تغلب عليه هذا البلد الصغير. 
كان خلال فترة الحرب حزينا جدا على شهداء مجزرتي قانا الثانية والشياح من أطفال 
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حيفا وتل آبیب بصواريخ رعد وخيبر. ولهذا السبب هو اليوم يشعر بالفرح بالانتصار على 
أولمرت وبوش ورايس والجیش الإسرائيلي الهزوم. وهذا يدل على مدی تأثر هؤلاء الأطفال 


بالإعلام والبيئة التي يعيشون فيها. 


الحرب: هي عبارة عن محاربة بلدين أو منطقتين أو حزبين تتم بالقصف والتدمير وتلحق الأذى وامموت لأهلها. 

شعورك خلال فترة الحرب: لقد كنت أتمثل بشجاعتي خلال هذه الفترة ولقد كنت مستريحا نفسياً لأنني كنت متأكد من 
إنتصار الحق والمقاومة, ولقد تمنيت الشهادة في هذه الحرب لنكون مضياً باسم بلدي وأعترف أن يمكنفي أوقات مر بي 
الذعر لکن ليس على شهادتي بل عن هؤلاء الأطفال والنساء المظلومين وحاولت عدة مرات إمساك نفسي وقد تمت المحاولة 
بنجاح خلال فترة الحرب Gly‏ أنقذ هؤلاء الذين توفيوا نفسياً من وراء الحرب فهذا يبيّن عدم إيمانهم بالإنتصار وبقدرة الله 
تعالى ومع كل ذلك كنت سعيداً بالحرب لأنها ليست إلا لعبة لعبتها أنا وأقاربي وأبناء بلدي ولقد نجحنا فيها لکن للأمف 
أها لا تعاد مرة ثانية. 

شعورك اليوم: آشعر اليوم يتبدّل البلد وإنني مستريح البال من العدوان الإسرائيلي وإنني قلق على أحوال لبنان بسبب 
مجموعة من الناس أرادت اللحاق بالحرب الأهلية في لبنان لكنني سعيد لأن حلمهم لن يتحقق وأشعر بالتعاون والتواصل 


بسبب وإني أتمنى وحدة اللبنانيين جميعهم لكي تتمكن بردع العدو. 


«حسن نصر الله» 
خاتمة: أشكر سماحة السيد الإنتصار والعام وأقدم له أجمل التحيات وكما وعد ووفي بوعده فإنني أعد بالانضمام الى 


ا مجاهدين ومن كل قلبي Glo‏ بهذا الوعد لأجل لبنان واممقاومة الإسلامية. 
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حسن, الذي يسكن في منطقة البرج يشكر السيد حسن على هذا النصر الذي حققه وهو يرغب 
في الإنضمام الى حزبه ليكون من املجاهدین, كما أنه م يشعر بالخوف بل كان ينتظر الموت ليكون 
واحداً من قافلة الشهداء. أما الحرب بالنسبة له فهي عبارة عن (جبهة) بين بلدين أو أكثر تتم 
بالقصف والتدمیر وتؤدي الى الأذى والموت. وهنا نستنتج أن أغلب أطفال الضاحية الجنوبية تطغى 


على رؤوسهم عقيدة المقاومة والاستشهاد. 
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نماذج حول مفهوم الحرب عند آطفال بيروت الغربیّة (تعبير كتابي) 


الطفل محمود 


دی في owt‏ روت داد عات سان ڈیا 
.ى بثاہاق: ly.‏ الا 0 ETHIE‏ 
فان کل 5 ن ۳۳ مالیا ذد“ شرا سے 
شور خلال فترة الحرب Ju.‏ فرق الب ارين عن ادف سکول ی 5 
.الاه .ازن ف الا سا اه الاس اي نماث با EE‏ 
.شاب اليتق الک وٹ من الك سید اک 
إذلك نان میت تاد تيكل الكارية J)‏ لا بے ia‏ كالسا 
:شا هزة اروب عاك اه al‏ بات الب لته 
5 3 اک دی الاباك ال تأكة د السايل يم 
ی متا ا اف ساقي 
وناد 4 ساموت 
PRT‏ شی Bg‏ ۳11 لدر) الہ sald‏ 
کہ اج نال Sally)‏ مادام ہہت 
ما بالات E:‏ درف StH‏ ى Stab‏ فى سد cigs‏ 
ill 5‏ با اة لا dali‏ إى ود tk es‏ 
وتا قافن تاره 2ئ ۳ EAT HBT‏ 
اا شاد :.وهگذا sel AT AEN SIT‏ 
ہیل۔السائد۔دنکت۔! ارات لاست e‏ 


وموم ماه ول او وو وا چا عام ماع ماج مجع 010 10 معو ومع ERICH ESO LOM‏ ھ2۸ ت0 وجوه و و 99ھ 79 مود 622876 294:9 08 ط0 1۶۶۷۶۱۷۱۶۸۵۵ 
EOCENE OR ENDS‏ سسیوسو وس یش ٹٹ شر رر ہہ ما ما HOMER EE‏ و و ما دش لہ 
ممم وموم وفلف عو مفو معو سس پٹ "یی رر رڈ رڈ رڈ ہر پر ریاپیپوٹرررررندششنمیہ 


سر ×× وھ نہ وع وو نع وفوا ممع معو معو 00:00:0011 ممه ومو سوم مجم وہ ہم مع ممع ہہ ۹ع ہہ موہ وو وا حور و مع 29264 :۱۱09:2204 
جو رع وب وہہ gp‏ دم عوو ہی و وہ وف وھ مم لعاف وم 


هد[ باللا :لمن جناي کدی اٹ bee?‏ اللہ سنا 
اعتداع د و1 الاق (ی! الین بيس ااا ایی شدلا 


Abs) Ay als‏ ألماكة هي Ue bale th oil‏ دطسلبنان. 





محمود. الطفل الذي يسكن في منطقة dey sb)‏ کان خلال فترة الحرب يرتعش خوفا 


sla tll تخت القصیت وغل‎ lg a كال شا اليج‎ Spell مضه اق وشعر‎ lee 
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الثقف الذي يبحث عن السلام والأمن. فالحرب بالنسبة له لا تؤدي فقط الى خسائر مادية 
وتدمير البنى التحتيّة بل إنها تؤثر في خيرات البلد وتدمُر ثقافة الجيل الصاعد وتكبت 
الحريات وتسيطر على الممتلكات. ولهذه الأسباب هو يريد السلام ويقول SL:‏ التربية الوطنية 
الصالحة هي أقوى سلاح نملكه للدفاع عن وطننا Ld‏ 


الطقلة ساوی 


الحرب: ويل وشقاء وخراب ودمار وموت وفناء وما الحرب إلا دماء تسیل أرواح تموت» نساء تترمّلء أطفال تتيتم» بنايات 
تحترق, غابات تباد» أرض تعطل, معامل تهدّم على رؤوس عمالها. 

شعورك خلال فترة الحرب: خلال فترة الحرب. شعرت بالكآبة والخوف من الموتء والفقرء الجوع. من المرضء التشرد. الضياع 
بعدما كنت أحلم بقضاء عطلة الصيف في بيتنا الجديد الذي لم يقض على اتمام بنائه أسبوعين من وقوع الحرب وبيتي 
في منطقة من الجنوب تدعى صربا(اقليم التفاح). كنت مسروراً جدا Sleds‏ إنقلب JS‏ شيء قصف. صواریخ, طيرانتحلق 
في الجو بقينا فترة على هذه الحالة بانتظار أبي أن Gb‏ من بيروتليأخذني أنا وأمي وإخوتي فكانت فترة عصيبة لا يمكن أن 
أنساها طوال حياق. 

شعورك اليوم: ما زلت اليوم أشعر بالخوف, LV‏ م ننته بعد كل شيء في البلد ينذر بالحرب الكل يغني على ليلاه والضمير 
مات واللصوصيّة CYS‏ بروح الجريمة تفشت وقانون الأخلاق غائب» نحن البشر التي نبتلي بالحروب نتحمّل الشقاء 
وغيبوبة الرّحمة وضياع المحبة والبعد عن وجه الله. كل هذه الويلات أسمعها وأشاهدها كل يوم على شاشة التلفاز 
فكيف لي آنا لا أخاف؟ 

خاتمة: ون النهاية أناشد الحكام في بلادي وأقول لهم: GLE‏ الإنسان للخير والعطاء وهو يهفو ليحيا LES‏ شريفاً ويصبر 


ليعيش سعیداً ويعمل لينعم بخير الله وبرّهء فأتقوا الله! رحمة بنا فالحرب خلاصة الشر فتجنبوا ويلاتها. 
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إن الحرب بالنسبة الى سلوى التي تعيش في منطقة المزرعة تعني لها الویل والخراب والشقاء. وقد 
شعرت بالكانة والخوق من الوت خلال فترة العرف وخاصة عندما كانت تشاهد ما خلفته العرب 
على شاشة التلفاز. فهي الیوم تناشد الحکام وتقول لهم أن الانسان خلق للخبر والعطاء فهو يعمل 
لیعیش سعيداً Le Sg‏ ولینعم you‏ الله فاقوا الله رحمة بنا OY‏ الحرب هي خلاصة الشرء فتجنبوا 
ویلاتها. وهنا نستنتج أن مفهوم الحرب عند مفهوم آطفال النطقة الغربية یختلف عن آطفال 


الضاحية الجنوبية من Cur‏ العقيدة والاتجاهات. 
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نماذج حول مفهوم الحرب عند آطفال بيروت الشرقيّة (تعبير كتابي) 


الطفلة رما 


الحرب. #كيد. .الدهاد hla.‏ .دکریب البناک .د أتريب لو Gb.‏ د مش اش 
.للك ند ند یں الدنان .5 Shame‏ ده Aah‏ دنٰشان لفْڈالھیٹی asa.‏ ا, 
له النافد الى هذ بو .لبي فقط هذا پل ادف هن alll.‏ = ہے 
شعورك خلال فترة لعرب گان هو ري خلدل ایب الوت bal balls‏ .على بي 
.يلعف غاب و آفادي.. لٹ ال ا“ یا E?‏ مذیف۹ شم الي همٰن.1یي.. 
sll‏ اند العطن, هرت اشنا ای الف الذي. 
olen, doa’ asda alg‏ دشنوالند. - 
قلق تعلينا ts baller abla tila‏ الذي .ابد ip. Lg‏ 
tits‏ بک اماي al‏ الي يشفت اللهعلى. الاطمال shay lll‏ 9 
sells,‏ انیب أي کزلك ذف التي gS lad a‏ 
.مان ال ول الط : تبن مل الاعاباد نادب شيف کاو ند . 
ا Lis,‏ خط اف میدش ليد العام ؟. Jf)‏ ادب Net‏ 5 
3۳ إن ره CAE‏ م مه تا .وا ا مدت عادد البلماز 
الال ارت ap a Brien‏ فی Lu.‏ لبذي تدر ae Ll.‏ 
شعورك اليوم نا »یداد اه زار گا ید المینی اجان رای. 
لد يدالب .أديد اتی RAR tN scala a‏ لدانید. 5 
دالوف ja pall,‏ ادف ر سيلا ا مث wold‏ 
میود یرف میا هود هيرانه. یدن ایور اس لان مناد ان 
eae fri ules.‏ اهت ال Soh Woda Sh‏ 0۰ 
Matias,‏ بل انید اك این Vaal‏ لی تاب .دما شی 
.سیلپ پماتلنی. ...دلب إذامادن ارب إن عا دهن إن رفص و 59 
عم shel‏ الو ان انا هاج له أغادد سينتى د بيشي مللي و( 


س۹3 5او 3ج ٭١:ْو۹و::ووودووب۱‏ وو وو دوب مسمس ئ۹۹و+٭+8۰و۹ووووہ او و وو او وا عع ما وا اما وا و دجاو و ہہ 


واه 


وو ددع و ا وجوه وہ ووو:ْووٌویوٗظتبھفو دوہ جو دے ود ۷و7 ت-5-۹۷۷۷و8× کو وووفووتویری+٭۹ووَ”ھعووعی+خ+ و و مه 


"ae rT Tb ملعو دی البو منوا موا ا‎ Ads 
نو‎ rer هماد‎ ad و التائ لمشيل الف ف اللہ نا‎ 


يدا واهرة لها (دمی: J‏ ا بوع لأجم. 
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الحرب ded duh‏ التي تسكن في منطقة dibs GNI‏ تعنی تخريب الوطن وتدمير البناء 
ومستقبل الشباب وتحطيم القلوب. كانت خائفة خلال الحرب على أهلها وأقاربها أكثر من نفسهاء 
وعلى الأطفال الشهداء الذين رأتهم على التلفاز أثناء متابعتها للأحداث. LA)‏ اليوم فهي متفائلة 


وتشعر بالأمان والاستقرار وتطلب من اللبنانيين أن يتوخدوا ويكونوا يدا واحدة كما أوصى املسیح. 


193 





حورت کی لیم سس 
ام 1 سي مووي بي وہہ F6 FOS PEN‏ ہوم وموەوم seaweed‏ یجوف esesat‏ 


+ همع وا +4104 se‏ وھ وہ مسح وه و و ممم ممه عمو مجعم مود 9 من وو جه و مك 4 90 Th‏ وج N TG OTO‏ ۳۷۲ ۱ 


سد وه ماما 6 تہ OOOO‏ ود 0ب وموم كم محمد وه مود Karma‏ وه عمو جو مود عم بد دح مجو جد اجه هه ۰ ۱ 


شور لور HF THA pad,‏ 5 ب 
.عو العرب اللثيية.د.من 





عمو evrar es es‏ وه همه مه 37144 id‏ +1 483513 6 ۲۷ 2ک ا :ا م ممم مم وم سوم :7 ممم مه mens ERATOSS‏ 2209 
سد sence es‏ و و مممععمه ممم 404 )4 40.585 4 6838018331 )0505.6( )4 0 ماسم 1 0 ات COENEN :09:0 9:0:0: 0:0:02 CHEESES BOG‏ وا ع 
es‏ موس و خدسہ -سسسمسہ مدع وخ OTN 1 OOOO OCOD O‏ :۳ :2 1ك الاسام ممم اط ٠۹‏ 
مح سا وص وموم وح ees‏ ساس OO AUNT dd Tedd tees‏ 27 ۱ وم و یج كمد 


ہس وو مومی وموم موه ae‏ وه معد ووو مع ممعم مب جه OP ۱4 ۵4۸ OOOO deter er‏ 


als tse‏ من الله A‏ یدید اتاد جلد هي مسل اق ره ght eal Sih‏ اقا 
.فیس لو لھ ا جرین کن ییاود کا سد 
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طونيء الذي يسكن في الحمراء في منطقة بيروت» يصف الحرب بالخراب والدمار والقتل والعداوة 
بين أبناء الوطن الواحد والهجرة وا مرض والجوع. خلال فترة الحرب کان يشعر بحزن عميق لما حل 
بوطنه حتی الیوم. لذا فهو يطلب من الله أن يعيذ لبنان حرا مستقلا. 

نستنتج مُما تقدم أن تقنيّة التعبير الكتابي قد ساهمت ف إبراز حالة الخوف والقلق بسبب الحرب» 
والتي ظهرت في مقدمة التعبير الكتابي» وأنه لا توجد فروقات دالة بین الذكور والإناث من حيث 

أما بالنسبة لصلب الوضوع. فقد عبّر الأطفال عن مشاعرهم خلال الحرب وبعدھاء حيث تبين أنه 
توجد فروقات دالة بين المناطق من Cur‏ نتائج الحرب التي Wale‏ العدوان الاسرائياي» بينما لا توجد 
قروا 2 ين آل ر وتات CS‏ لأن العو مازال رودا في داخلهم. 

Ll‏ بالنسبة للخاتمةء والتي هي عبارة عن أمنية الأطفال تجاه الفترة الأليمة التي عاشوهاء فقد تبين 
أنه توجد فروقات Us‏ بين الناطق, ولا توجد فروقات دالة بین الذكور والاناث GY‏ استمرار الخوف 
من تكرار الخرب أو من حرب جديدة ما زال موجوداً في داخلهم. لذلك جاءت نسبة أمنية السّلام 
مرتفعة لديهم (61 96). 

ومن الدزاسات التي لا تتفق ودراستنا دراسة Vostanis)‏ 6 ]1206 لعام 1999 والتي آشرنا 
اليها في القسم النظري) حيث أن بعض الأطفال والمراهقين الذين عاشوا ظروف الحرب القاسية Sib‏ 
طويلة وبصورة متكرّرة بشکل عنف وعدم استقرارء كما هي الحال في الجنوب اللبناني أو في فلسطين 
المحتلة - قد يُظهرون تأقلما مع وضعهم الجديد بحيث لا تبدو عليهم علامات الاضطراب. وبالمقابل 
تشير تقارير منظمة الصحة العارليّة أن 50 96 من الأطفال الفلسطينيين يعانون من اضطراب ما بعد 
الضدمة (تقرير WHO‏ لعام 2002). وهذا ما يتفق مع نتائج دراستنا. 


نستنتج مما تقدّم أن تقنية التعبير الكتابي عن الحرب آعطت الطفل فرصة للتعبير بأسلوبه 
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الخاص عما شاهده وعاشه dill‏ أو لم يألفه. ما جعله ینطلق في التعبير عما یعتلج في صدره من 


آفکار ومشاعر ومخاوف. 


ب- تفسير نتائج التعبیر الكتابي للسّلام وعرض لبعض النماذج 

بعدما استعرضنا نتائج دراستنا من خلال الرّسم الحر والتعبیر الكتابي لمفهوم الحرب. وما آظهرته 
من انعکاسات نفسيّة CHEE‏ بالخوف والقلق من عودة الحرب. 

وبعد أن رأينا نظرة الأطفال الى الحرب OS)‏ ذلك في موضوعات الرّسم الحر ومضامینها أو في التعبیر 
الكتابي» نطرح الآن مفهوم PLU!‏ عند الأطفال, وما إذا كانت هناك فروقات دالة بين الذکور والاناث. 

رکزت دراستنا حتی الآن على انعکسات حرب تموز, لکننا آغفلنا فكرة «الأمل» التي وجدناها عند 
الأطفالء إذ كانت أمنيتهم هي السّلام وکانت النسبة مرتفعة حتی بعد توقف الحرب وعودة الهدوء 
لذا من ا مھم أن نعرف كيف ینظر الأطفال الى السّلام؟ 

اعتمدنا في تحليلنا للتعبير الكتابي عن السّلام الطريقة نفسها التي اعتمدناها سابقاً في التعبير الكتابي 


عن الحرب» من حيث تحليل المضمون والشكل. ASS‏ جاء مفهوم السلام؟ 


1۔ مفھوم السلام 

آظهرت النتائج التي توصلنا إليها آن سے السّلام في جميع ا مناطق ا مدروسة بلغت نسبة مرتفعة 
ووصلت الى 61 %. لقد كان تعریف الأطفال للسّلام بسيطاً وواضحاً وفقيراً عند أطفال الفئة الأولى 
حيث كانت اجاباتهم محدودة ومنهم من رفض التعبير عن مفهوم السّلام الذي لا يعني لهم شيئا. 
وهذا ما يشير الى أن أطفال الضاحية يعيشون في جو الحرب. وتطغى على رؤوسهم ثقافة المقاومة. لذا 


كان من الصعب عليهم أن يحدّدوا مفهوم السلام وكأن هذا السلام أمنية بعيدة اطنال. 
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لقد ذكر بعض الأطفال بأنه يجب [بعاد الضغار عن مناطق الخطر والألغام والتفجرات. 
الفهوم الذي يعيه طفل الضاحية حول ALU!‏ هو وقف القصف وعدم إطلاق القذائف والصواریخ 


على الناس وترك JULY!‏ پلعبون lel‏ وبدون خوف... 


نماذج حول مفهوم السّلام عند أطفال الضاحية الجنوبيّة (تعبير كتابي) 


الطفل علي 


000+ 





ee ee ee‏ يا وج ا ۰0۰۰۷ 90۷۰۰ FREEPORT Cette eee eee‏ لا 000 لا 
ووویبیوجیوویت:13111110101: ۲٦۱۱۹1۱1133010‏ سی ںہ رپ رر 0۰۷۰۰۰ کت ل ينا هو ۰۰۰۰۰۰۰۰ eee‏ ووووو+ووووجوو تو لا 
باحو ل ا و ل ع ا OHHH EEE HER‏ 1 9915566696 ووو ieee‏ ا ا اط اط ا ءءء 66161 ono‏ 


ate‏ الذي يسكن في برج diel wl‏ في منطقة الضاحية الجنوبيّة, أفاد GI‏ السّلام في لبنان لا يعني له شيئ 
وهذا يدل على Gf‏ صدمة الحرب ما زالت تؤثر فيه نفسياً وتربوياًء فهو لایهتمْ كثيراً بدراسته. فتحصيله 
الدراسي متدن جداً والسبب يعود في ذلك الى أنه عاش الفترة الأولى من الحرب في منطقته وبعد ذلك 
تهجر مع عائلته حيث أقاموا في إحدى مدارس بيروت الى أن انتهت الحرب. وعندما عادوا الى منطقتهم 


وجدوا ان منزلهم قد تضرر. 
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الطفلة زينب 


عب سو 


ااا وم ا ل ل ل 
محموو مووود وو فوع :00:000 وعموف ع ومففقة ففوفة وق ة امعد مولعل SOPSSEPORHPENE STON SSCS TEL OESE TESST ENOTES ETS OESSE SEEDS‏ 
ووه فده دع وه عو موه لوه لمعه DERE‏ وو و و وو 00:00 9 09082:90 قوع مه موق وهو امهو 0:0 6ه هوه وو مومه ممه :0:9 05:3 ماعو OSLO SU‏ 000.8 000 ۶۵ہ ٠۵‏ 


0ۃ157:272++++++ه+:0 بب و6 وأ وه وق قة ما مع وه وا مره ںیہنا یناہن نر ند رر دنین وم مومه مع مه ولو م ادن تر 


لدعم وو اع ع0 


وبالنسبة الى زينب» التي تسكن في حارة حريك» السلام هو أمنية وتأمل أن يتحقق لينعم البلد بحياة 
جميلة خالية من الألغام والمتفجرات وابعاد seal!‏ عن مناطق الخطر. Mag‏ يعني أنها ما زالت 
خائفة من خطر تكرار الحرب لأنها تأثرت بها. 


الطفل مصطفى 
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السلام عند مصطفی» الذي يسكن ف الشیاح هو ضد الحرب وعدم رمي القذائف والصواریخ والقنابل 
المنوعة دولیا. فأين شرعة حقوق الطفل التي تحمي هولاء الأطفال من تلك الأحداث؟ وأين الرقابة 


الاعلامية التي تمنع عرض مشاهد الحرب على شاشات التلفاز آمام الأطفال؟ 


الطفلة زهراء 


لم nal Pai‏ ی رام تن 
dyn,‏ ماه لا ا i‏ 0 0)9 
ور رو if fal 1۳ gad, al! rahi‏ لور 
۷۷ؤ 7 مرو ۳۷ ۳ ) ۳ uh‏ ابرم ۳ ان 
3۹ ال 01 ls,‏ اد ۳۷ الد ی ۳ fe‏ 
۳۳09231 17 ده ناد 
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زھراء التي تسكن في hyo Sle‏ يعني لها السلام الأمان الذي تبحث dis‏ والحب والحنان الذي م 
تجده عند هؤلاء ا مسؤولين بسبب قتل الأطفال الأبرياء. فهي تناشدهم بحق الطفولة أن يزرعوا في 
قلوب الأطفال الإطمئنان والأمان ليلعبوا بسلام. 

في blab!‏ كانت إجابات أطفال الفئة الثانية والفئة الثالثة طويلة ومرفقة بشروحات وتفسيرات 
وأمثلة واقعیةء Sf‏ تقاربت أفكارهم في التعبير عن فكرة السّلامء فمزجوا بين أفكار السّلام واتحاد 


الأديان والطوائف والوحدة الوطنيةء وهذه هی AST‏ الأشياء التی lone‏ عنها. 


نماذج حول مفهوم السّلام عند أطفال بيروت الغربيّة (تعبير كتابي) 


الطفل شادي 


السلام هو كل واحد يريد العيش بوطنه بسلام Oly‏ يدافع عن بلده ولا يقترب أحد الى المشاكل. ا ملفروض من السياسيين أن 
لا پتدخلوا فينا بل يتشاجرون مع بعضهم ولیس معنا لكي ندافع عنهم. كل واحد بشأنه وشغله ودراسته ولیس النزول الى 
الشارع وتوقيف ممتلكات الآخرين بل التفاوض. أنا أريد أن نكون لبعضنا البعض ولا تتدخل بالسياسة والحرب في لبنان. 








شاديء الذي يسكن في رأس النبع قد عبّر عن السلام بأنه الدفاع عن البلد بأسلوب حضاري وأن 
يعالج السياسيون مشاكلهم بين بعضهم من دون توريط الشعب بها. والسلام Last‏ هو عدم النزول 
ال الشارع وتکسیر ممتلکات G20)‏ بل التفاوض Ub Las dalle dene‏ عاشه آبناء تلك اللنطقة من 
مشاکل وشغب.... بسبب الحروب الداخلية التي حدثت بعد اغتیال الرئیس الحريري وصولاً الى 7 


أيار والثلاثاء الأسود حتی تاريخ اجراء العمل الميداني. 
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الطفل حسام 


lel Wi yall لقن لاف ران‎ edl. 
داسف الا تن اسیا انان‎ ۳ 
اد ریسا درل مس ۳۳ كا اس 1 سی سل‎ 
lla, tal نون للم دزد سب‎ 
تن مب مر سیر‎ ۳ as داب‎ 


السّلام بالنسبة الى حسام هو الشعور بالإطمئنان والأمان بين أبناء الشعب في بلد واحد. ويتحقق 


السلام إذا كان الشعب يدا واحدة. 


الطفل أحمد 


7 je 
Oia a ۱۳۲۲۷۱ 





rool‏ الذي يسكن في منطقة المزرعةء اختصر فكرة السلام بعبارة تحمل الكثير من المعاني الوطنية 
والدينية من أجل الوحدة الوطنية الحقيقية في البلد. وهي «املحبة بين المسيحيين والمسلمين». 


نماذج حول مفهوم السّلام عند أطفال بیروت الشرقية (تعبير كتابي) 


الطفل جورج 


5 و اش‎ aay dec ۱ اي‎ anal 
۲ انا نی سال‎ vs ٦ با دنام‎ Usd, ۷۳۳9 
۱ til dll لش ناف »لا مسب‎ 1 ally 
agp lll. 2 ,رال‎ Sule اميل‎ si سان انون الان‎ 

prota‏ ود 5 لس تارا نولو ا gpa.‏ اہ 
الق aa‏ ی میت 


جورج» يسكن في بداروء يعتبر أن السلام هو محور التفاهم بين البشر Geng‏ الطمأنينة في القلوب. 


فتوبوا الى الله وصلوا واتبعوا الوصايا العشر وعودوا الى صوابكم لعل السلام ينتشر بين كافة الشعوب. 
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الطفلة سارة 


وی لدم لا اللدم. ۳ ھھ22+) الاجا jana. Py... fh‏ 5 
.موی ام و کسید یلکلا وگ ہیل er‏ 5 
24س ...دید 9۹19 201111001 5 
.الد ta pal ۶ HT ttl. ellê‏ .لیا SGUU lia‏ 
re Nga,‏ 4 أله سا .میدب HE sth pall.‏ 
۳/۳ 3 میں 1۳ بر 0 سار ااه ie‏ وم 
ihe 0 feed. ۳۹ Leafs. POT ۳۳ Ad. Sin‏ 
۔فشافہ مد Wah a.‏ ۳۹۳ اا ا f‏ .و 
...دب اب تدم 2 دی 0 اد لآ 
ale,‏ .اف لماش مال کی دز pl ey Ya cd‏ 
el‏ 


سارة» التي تسكن في فرن الشباكء تعتبر أن السلام يتحقق من خلال محبة الناس لبعضهم البعض 
لتكوين مجتمع خر وسلیم. فالسلام لیس مستحیلا إذا اعتمدنا مبدأ التسامح والعطاء والتعاون 


والغفران والصلاة. 


203 


الطفلة کارول 


ve atl Sort, on aren alert‏ ری هيد لیلد لاتا ایس بان 
7 بای یا لے متا لاب علی باه سبال وبنايل.. 
فوا ل الط حلت یلین dle‏ 70۵ الماك ف cabal‏ اسن 
ye‏ دلب لد gut gala ea as‏ 
1۳1 لد السا - يات اقب 
بو ۱ سل التاق دموا 1 يدايا PRY‏ يده 
,دمن allen‏ عونا موی 1 1 EE lt‏ ی 


اب موم ع ۰ ۱۱ ۰۷۰۰۷۰۰۷۰۰۰۷۰۰۰۰ ۰۰۷۰۰ ۷۰۷۰۰۷ ۷۷۷۷۷۱ ۷۷۰۷۷۷۷ ۷ ۷۷۷۰۷۰۷۷۷ ۰۷۷ ۷ ۷ ۰۷ 0۷ FERRE‏ 


السلام بالنسبة لکارول. التي تسكن في منطقة فرن ILI!‏ هو ole!‏ الحزن والكابة من عیون 
الأطفال وجباه الرجال ومنادیل الأمهات وسواد الطرحات وأنين الجرحی ونبع الذماء والخطف 
والقتل. ویتحقق السلام عند إيقاف غضب البوارید (Goll)‏ والأأسلحة وعرس الرصاص. فهي 
تناشد الحکام وصانعي السلام أن یعطونا السلام ویعززوه في قلوبنا بالٍهان والتسامح كي لا 
يفقد لبنان قوّته وجماله. فأعطونا الطفولة واعطونا السلام. وهنا نلاحظ أن کارول تتحدث عن 
السلام باسم کل أطفال العام لأنها تعتبر نفسها أنها عاشت مأساة كل طفل عانى الحرب وتأثر 
بها نفسياً وتربوی. 

نستنتج من خلال ما تقدّم أن مفهوم السلام عند الأطفال في المناطق الثلاث المذكورة 


يختلف من حيث Lal‏ والأأسلوب, لكنه يتشابه في هدف نشر السلام وكيفية العمل من 
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أجل تحقيقه. فالسّلام بالنسبة لهم Sle‏ عن بيئة نظيفة خالیة من ISLAM‏ وهو يقوم على حب 
uli‏ لبعضهم البعض, leg‏ الهدوء والاستقرار والحريّة والدمقراطيّة والجمال والحق في اللعب من 
دون خوف والصلاة والغفران والتسامح.... وقد تبين أنه لا توجد فروقات دالة في هذا lock!‏ بين 
الذكور والإناث. فالأطفال يريدون أن يعيشوا ويلعبوا بسلام بعيداً عن الحروب الداخلية والخارجية. 
وهذا يدل على أن PLU!‏ الحقيقي غير موجود في واقعهم. وهنا نستطيع القول Gl‏ أمنية 
السّلام جاءت بنسبة مرتفعة في التعبير الكتابي» مما يعكس حاجاتهم ال ملحة للسّلام. 

ومن الذراسات التي تتفق ودراستنا هي دراسة آجرتها الباحثة «بوناماي 1987 « على الأطفال 
الفلسطينيين وموقفهم من السّلام أثناء الانتفاضة الأولى» وقد وجدت أنهم کانوا متشائمین في تقديراتهم 
لاحتمالات السّلام في العام عموماء وفي وطنهم على وجه الخصوص, حيث ذكر 71 96 منهم SF‏ العام 
سيظل يشهد حروباء وقال 88 96 أتهم لا يعتقدون بإمكانية وقف الحربء وم يوافق سوى 52 96 على 
عبارة « لايوجد بيننا من يريد الحرب». 

والنقطة الإيجابيّة هي أن الفلسطينيين كانوا متفائلین بالضلح مع العدو وكان ربعهم فقط يعتقد 
أن pact‏ سيظل عد ذا le‏ الدوام. وجاء في دراسة بونامای": « لقد أصبح وضع القتال والتوتر الدائم 
وأفكار الحرب وابلعارك والتصر وتهدید eguall‏ آمورا مألوفة gu)‏ الأطفال AST‏ من الفكرة Sahel!‏ 
لسلام مجهول». 

نلاحظ مما تقدّم أنْ دراسة بوناماي تتوافق مع دراستنا من حيث نسبة آمنية السّلام ا مجهول عند 


الأطفال الذین يعيشون في مناطق متوترة Lisl‏ 


R.Punamaki, Children under conflit : The attitudes and emotional life of Israeli and Palestinian, -1 
children, p.233-234. 


R.Punamaki, ibid, p.245-247. - 2 
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ودعما لمساعدة الأطفال في التعبیر عن مفهوم السّلامء آضفنا رسمة السّلام كي یعبروا عن تصوّراتهم 
لهذه الفكرة GY‏ الرسم يسمح للطفل بالتعبیر والابداع بشکل GAB‏ فما الذي يمكن أن نلتقطه من 
رسومات الأطفال تجاه فكرة السّلام؟ 


2 - رسمة السلام 

الزسم وسيلة رائعة للكشف عن معاناة الأطفال وقدراتهم الإبداعيّة. وبناء على US‏ فقد استعملنا 
الرسم كوسيلة للتعبيرعن فكرة السّلامء ASS‏ يجسّد الأطفال فكرة السلام في رسوماتهم؟ 

JI‏ صورة السّلام المشتركة بين أطفال الفئات الثلاث تمثلت بالحمامة البيضاء وغصن الزيتون والعلم 
اللبناني وبنسب متقاربة الى جانب صور أخرى ظهرت مثل اتحاد الأديان والطوائف والدول لدى 
أطفال الفئة الثانية والفئة الثالثة. 

مقابل ذلك» ظهرت آعلام أخرى لبعض الأحزاب (حركة أملء حزب الله» إيران وسورية) والمرفقة 
بشعارات سياسية عند أطفال الفئة الأولى والتي ترمز الى النصر. 

لاحظنا أن رسومات السّلام بالنسبة JULY‏ الفئة الأولى تقترب من الواقع السّياسي والإيديولوجي 
وترتبط بضغوط الحرب. فجاء الانتصار على العدو وزوال اسرائیل كتعبير عن صورة السّلامء مما يعني 
ربط مخيّلة الطفل وتفكيره بالنزاع القائم بین اسرائیل والمقاومة وقضيّة الجنوب. 

نعرض في ما يلي رسمة للطفلة jouw‏ التي تسكن في منطقة Sle‏ حريك في الضاحية الجنوبية 
bole‏ أنها مولودة في منطقة عيتا الشعب التي تقع في الجنوب» فقد رسمت فكرة الحق في اللعب 
نظراً للوضع الذي عاشته أثناء الحرب وأدى الى حرمان الأطفال من اللعب وخاصة في المناطق التي 


زرعت بالألغام. 
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نماذج حول رسومات فكرة السّلام عند أطفال الضاحية الجنوبيّة 


رسمة الطفلة سحر 





207 





كما عبر بعض آطفال الضاحیةء ومنهم الطفل عبد الله الذي يعيش في منطقة البرج» عن أن السلام 
هو تحالف الجيش اللبناني ورجال المقاومة من أجل تحقيق النصر الحقيقي وقد أرفقت رسمته ببعض 


الشعارات (كلنا للوطن / ألا أن حزب الله لهُم الغالبون). 


رسمة الطفل علي 
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إِنّ الطفل عليء الذي آفاد سابقاً Sl‏ السلام لا يعني له شیتا... . حيث رسم هنا فريقين متخاصمین, 
الأخضر ويدل على رجال المقاومة الذين هاجموا الفريق الأحمر وهو العدو الذي هزم ويطلب السلام 
(هذا يكفيء لم أعد أحتملء أريد السلام). وهذا يفسّر أن علي Wade‏ فكرة السلام بانتصار فريق 


على آخر آثناء امعارك والحروب. 








السلام بالنسبة للطفلة زینب, والتي ذکرت أن السلام هو منتھی الآمال التي يريدها المرء في حیاته... 
> حيث آعطت هنا رسمة تطلب فیها وقف الحروب لیحل ALI‏ في لبنان ولیبقی را و وهذا 
يوضح آمنية LLY!‏ وبخاصة الإناث, في عدم تکرار الحرب للوصول الى السلام الحقيقي الذي رمزن إليه 


بالحمامة التي تحمل شعارا "لا للحرب". 
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رسمة الطفل جھاد 





لقد عبر بعض آطفال الضاحية الجنوبية عن السلام ail‏ الإنتصار على العدو وخاصة إنتصار رجال 
المقاومة والذي أشار إليه باللون الأخضر الذي Gab‏ على الرسمة» وهذا يدل على الفرح بالنصر الذي 
حققه رجال القاومة أثناء حرب تموز. وهنا يتجلى تأثير عقيدة حزب الله في طفال الضاحية. 
نماذج حول رسومات فكرة السّلام عند أطفال بيروت الغربية 


رسمة الطفل مصطفى 





نعرض هنا رسومات السّلام التي عبر عنها آطفال بيروت الغربیةء حيث رسم الطفل مصطفی. الذي 
يسكن في منطقة الأونيسكو. مجموعة من الأعلام ومن بينها العلم اللبناني في آعلی رسمة الكرة 
الأرضيةء وهو یعتقد أن السلام هو إتحاد US‏ البلدان Gad‏ السّلام في جمیع الأوطان. وهکذا تلغی 


فكرة الحروب في کل العام. 


رسمة الطفل شادی 





الطفل شادي عير عن مفهوم السلام بوقف المشاكل بين السياسيين وعدم انعکاسها على ال مواطنين. 
فهو يريد أن يجمع الأفرقاء السياسيين (14 آذار و 8 آذار)ء الذين قسَموا البلد بشعاراتهم السياسيّة 
وخطاباتهم النارية التي آذت الى الحروب الداخلية في البلد. بشعار موحد هو 11 آذار الذي يعني 


إتحاد كل اللبنانیین بجميع طوائفهم وانتماءاتهم السَياسيّة والذي قصد بها عبارة WIS"‏ للوطن". 
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ومن الأطفال الذين يريدون الوحدة الوطنية بین كافة الشعوب هو الطفل حسام. الذي 
يسكن في منطقة الزرعق. والذي عبر عن مفهوم السّلام سابقاً أنه پبعث الطمأنينة بین العام 
آجمع..... لقد جسّد الآن صورة السلام بالحمامة التي تحمل غصن الزیتون والتي تجمع آعلام کل بلدان 


العام في آجنحتها لتنشر المحبة في كل العام ولیعم السّلام بين جمیع البشر. 


رسمة الطفل أحمد 
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الطفل أحمدہ الذي عبّر سابقا عن مفهوم السلام بأنه امحبة بین المسيحيين والمسلمين.... جشد 
فکرته في رسمه للهلال الذي قصد به ا مسلمین وهو يريد الاتحاد والتحالف والتعاون مع المسيحيين 
الذي رمز اليهم بالصلیب. وهذا يفسّر OF‏ الأطفالء وخاصة أطفال بیروت الغربيةء يريدون الوحدة 


الوطنية وا محبة بین كل اللبنانيين بجميع طوائفهم. 


dow)‏ الطفل سعید 





الطفل سعید. الذي پسکن في منطقة رآس النبع. فکر أن يزيل الدمار الذي هذمته يد العدو Ang‏ 


الأبنية التي قصفت آثناء الحرب. فهو پری السّلام في Sole]‏ اصلاح ما خربته ید العدو. 
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«lis Ll‏ التي تسكن في منطقة الجامعة dis sll‏ فقد رسمت مظاهرة طلابية تطالب بالسلام 
والحرية لأنهم لا يريدون الحرب. حيث ظهرت هناء وهي تضع العلم اللبناني على صدرها. كما برزت 
آلوان العلم اللبناني الأبيض والأحمر والأخضر المجسّدة ملابس الأطفال الذین یحملون یافطات والعلم 
Glu‏ یطالبون من خلالها بنشر السّلام ویعترضون على الحرب التي حصلت في تموز 2006. كما 


ظهرت بعض الشعارات ”یا شعب لبنان العظيم“ ما يدل على تأثر الأطفال بالخطابات السياسية. 
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نماذج حول رسومات فكرة السّلام عند آطفال بيروت الشرقيّة 


رسمة الطفل Gob‏ 


۱ 





لقد آجمع أطفال بيروت AB‏ ومن خلال رسوماتهم للسلام. على فكرة الاتحاد بين کل شعوب 
العام ead‏ السّلام ولکن بأسلوب مختلف. فرسم الطفل igh‏ الذي پسکن في منطقة سن الفيلء 
حمامتین تحملان الكرة الأرضية للدلالة على نشر السّلام في كل العام. 


Jabs) dow,‏ جاد 





كلب ee‏ ہیی ج للحلدم 
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وقد رسم الطفل ole‏ الذي يسكن في منطقة فرن الشباك. خريطة OLY‏ التي تبرز منها مجموعة من 
الأيدي الممدودة التي تطالب LIL‏ اضافة الى حمامة السّلام التي تحمل غصنا من الزیتون لنشر 


السّلام على كل الأراضي اللبنانيّة وبين كل اللبنانیین مختلف طوائفهم وانتماء‌اتهم. 


رسمة الطفلة ماري 





أما الطفلة ماريء التي تسكن في منطقة فرن الشباك. فكانت فكرتها عن السلام هي عبارة عن نشر 


الحبة بين مختف البلاد من خلال الإتفاق بين جميع الدول العربيّة والأجنبيّة والاتحاد والتعاون. 
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ورسمت الطفلة سبرین» التي تسکن ف عين الرمان حمامة السلام وهي تعلم صغارها مفهوم 
السّلام والتي ظهرت من خلال جمع الحروف التي يرددّها الصغار (س, لا م)- سلام. وهذا يفسّر أنه 
يجب على کل الأهالي في مختلف بلدان العام أن یعلموا آطفالهم منذ الضغر معنی aid!‏ وذلك من 


أجل العیش بأمان واستقرار بعيداً عن مفهوم الحرب. 
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سلیمء الذي يسكن في منطقة الأشرفية. رسم پسوع (عليه (ALA‏ الذي كانت رسالته في الحياة 
الدنيا هي نشر المحبة والإهان والسّلام بين جميع البشر. وهنا يدعو سليم» ومن خلال رسمته. كل 
اللبنانیین الابتعاد عن الحروب والعودة الى الإيمان والصلاة جميعا dad‏ السّلام بين الناس. 

وكما يبدو فإِنْ أطفال الفئتين الثانية والثالشة ينظرون الى Ge ALU‏ منظور كوني يتمثل 
بشكل اتحاد بين الدول والشعوب المختلفة والأديان والطوائف, وقد lope‏ عن فكرة SLI‏ 
بشكل جميل وإيجابي ومنفتح وقد عكست رسوماتهم الرٌوح الوطنيّة والمحبّة والتعاون 
والوفاق بین الدّول والطوائف والأحزاب وبين كل اللبنانيين. 
بينما ميل أطفال الضاحية الجنوبيّة الى ربط SLU!‏ بالحق في اللعب نظراً لحرمانهم 
في صيف 2006 من اللعب والتعبير عن أنفسهم. ويبدو واضحاً GF‏ عقيدة المقاومة وما 


يرشح عنها من التزام ببعض الأفكار والشعارات تفرض نفسها على الصغار والكبار 
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وتتمحور حول فكرة الصراع مع العدو الاسرائيلي من خلال المقاومة. 

نستنتج مما تقدّم أن هذه الزسومات تحمل مفيوماً مشترکا لدى جمیع الأطفال ولکنها تختلف 
نسبياً عن أفكار أطفال الضاحية الذين يحملون مفهوما سياسيًا AST‏ تعقیداً لفكرة السّلام ألا وهو 
الانتصار علی العدو وزوال bl pul‏ 

با مقابلء معظم الرّسومات الخاصة بأطفال ابلنطقتین الشرقيّة والغربيّة Cond‏ تناولت صُوراً 
لأشخاص یتصافحون بعد القتال (الحرب) تمهيداً MLW‏ الحقيقي. 

J)‏ هذه الزسومات تشير الى حقيقة واحدة هي ALI GI‏ یجمع الاس مع بعضهم البعض ويحقق 
الوفاق ویخلق التکاتف الاجتماعي بینهم. 

إن هدف هذه الدّراسة هو تحلیل ما cle‏ في کتابات الأطفال ورسوماتهم وما عکسته من آثار 
لحرب تموز ومناقشة ما cle‏ في مضامینها. وقد استنتجنا أن آثار هذه الحرب ما تزال قائمة ومستمرة 
في منطقة ضاحية بیروت الجنوبيّة آکثر منها في المنطقتين HSN‏ والغربيّة. 

لقد أوضحت هذه الدّراسة أنه توجد فروقات دالة بين المناطق من حيث آثر صدمة الحرب في 
الأطفال وأمنيتهم التي كانت تدل على رغبة هؤلاء قي تكرار الحرب من أجل الإستشهاد (الفئة 
الأولى). كما gs‏ لنا أنه لا توجد فروقات بين المناطق من حيث استعمالهم لمصطلحات الحرب 
واستمرار الخوف والقلق لدى الأطفال من خلال التعبير عن الحرب وعليه فان الدّراسة الحالية قد 


أجابت عن الفرضيّة الثانية. 


WE‏ : الفرضيّة الثالثة 
تنص الفرضيّة الثالثة على Sf‏ :“ هناك فروقات دالة إحصائيًا بين الأطفال الذين تعرضوا لصدمة الحرب 
مباشرق والأطفال الذين م يتعرّضوا لها مباشرة من حيث التدني في التحصيل الدراسي واللغة. 


إن الآثار التربوية isis)‏ الجانب التحصيلي للتلميذ في المدرسة من دون Sg SU)‏ في 
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تفاصیل جو الأسرة) تتکامل إلى do‏ كبير مع الآثار النفسيّة وأعراض صدمة الحرب (ptsd)‏ وهذا ما 
عرضناه سابقا في القسم الّظري من الدّراسة. 
وإذا كانت حرب تموز قد تركت HET‏ سلبيّة في نفوس الأطفال والتي تجلت في رسوماتهم» فان هذه 


الحرب قد أثرت أيضا بشكل سلبي في تحصيلهم الذراسي. 


أ- التحصيل الدراسي 

بناء على نتائج دراستناء تبيّن أن أطفال ضاحية بيروت الجنوبيّة قد تأخروا في تحصيلهم بالمقارنة مع 
نتائجهم الدّراسيّة قبل الحرب وما بعدها. ولا توجد فروقات دالة إحصائياً في هذا المجال بين الإناث 
والذكور. 

في ا مقابلء وبحسب نتائج دراستناء فقد تبيّن أن أطفال منطقة بيروت الشرقية م يتأثروا كثيراً 
بالحرب المذكورة في مسيرتهم dull‏ أي مم يطرأ تغيير جذري على ا مردود الذراسي لديهم لأنهم کانوا 
بعيدين عن منطقة الثّار نوعا ماه علما أن هذه النتيجة لا تنفي وجود فروقات فردية بین الأطفال 
وف المنطقة التي يعيشون فيها. فا مجتهد ما یزال مجتهداً (ونسبة المجتهدين جاءت عالية جداً 64 
%( والتلميذ الوسط ما يزال في مستواہ فهناك تأخر دراسي عند أطفال منطقة الخطر dels)‏ بيروت 
الجنوبية) فالجيد هبط الى الوسط والذي كان في عداد الوسط انخفض الى الضعيف. 

وبالنسبة لأطفال منطقة بيروت الغربیةء فقد لاحظنا أن نسبة الوسط مرتفعة عند الإناث والذكور 
مع بعض التفاوت» بينما نسبة الأطفال الضعفاء كانت Hel‏ من نسبة المجتهدينء كما تبين لنا أن نسبة 
التأخر في التتحصيل الدّراسي في هذه المنطقة هو أقل نسبياً من منطقة الخطر. (المقصود هنا بالتأخر 
الذراسي هو التراجع في العلامات وليس التخلف العقلي). 


وتأکیدا غنان نتائج دراستنا الفى أظهرث الفروقات الدالة بين الناطق من حیث التأغر 
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في التحصيل الدراسيء فقد توافقت هذه النتائج مع نتائج دراسة آیوب!' الذي آشار الى أنه. وبعد 
مرور حوالي ثلاثة أشهر على ابتداء العام الدّراسي (بعد حرب تموز 2006 مباشرة)ء بدأت تظهر آثار 
دراسيّة مباشرة في التلاميذ تمثلت بالتراجع في الّحصیل العلمي مقارنة مع ما كانوا عليه في الفترة 
نفسها من العام السَّابق حيث ظهرت هذه الآثار لدى عدد كبير من التلاميذ من فيهم المتفوقون مما 
يشكل ظاهرة تستدعي انتباه الأهل والمعلمين والباحثين. 

فمن خلال التعابير الكتابية التي عبّر خلالها التلاميذ عن رأيهم تجاه الحرب ظهرت لديهم مؤشرات 
الخوف والقلق والاضطرابات الفسيةء وقد قال بعضهم : Sip‏ اليأس ما زال مسيطراً علينا وم نعد 
نهتم Goud ul‏ خائفون من حرب جديدة »». وقال آخر «إن ا مدرسة مثل المقبرة التي تدفن 
الكثير من الأطفال كما حصل في مجزرة قانا ....», «أشعر بالفشل دائماً لأن المعلمين لا يحبونني»» Yo‏ 
نشعر بالاجتهاد كثيراً وذلك بسبب الخوف الدائم من عودة الحرب. وهذا ما أشرنا اليه سابقاً في باب 
أمنية الأطفال حيث كان عدد كبير منهم لا يرغبون في عودة الحرب». وهذا يشير الى وجود الخوف 
من عودة الأعمال العسكرية والقصف عند معظم أطفال العيّنة. في المقابل قال بعض أطفال الفئة 
الثانية « نحن نشعر بالتراجع لأن الوضع السياسي غير مستقر».... 

والشيء الذي بدا غير مألوف في معظم مدارس الفئة الأولىء هو عدم LEW!‏ في تعبئة استمارة التعبير 
الكتابي لفهوم الحرب. بينما قبلوا بالتعبير عن مفهوم السّلام» ولو جاءت عباراتهم ضئیلةء وهذا يشير 
الى وجود Lo‏ وانحباس انفعالي وفكري يخفي وراءه القلق والخوف. 

Lil‏ فيما يتعلق بالتحصيل الدّراسي والتركيز والانتباه وزيادة الحركة والشرود بعد حرب 


موز 2006 لدی الأظفنان» سخ LY‏ من خلال دراستنا آنه توجد فروقات دالة احصائیا 


1 - فوزي آیوب التأثيرات النفسيّة والتربوية لحرب تموز 2006 على الأطفال والتلامیذ اللبنانیین. ص17. 
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سح اقاطق Lol COW‏ بالسبة خر الجتس فلا كوهد غروقات Slant als‏ داغل کل منطقة: 

وهذه النتيجة إن دلت على شيء فإِنّھا تدل على الانخفاض الواضح ‏ مستوى الاجتھاد والتركيز 
والانتباه في منطقة ضاحية بيروت الجنوبية نظراً لتعزضها للقصف العنیف الذي استمرٌ طيلة 33 log:‏ 
في صيف موز 2006. بينما نلاحظ أن نسبة التحصيل الدّرامي في المنطقة الغربيّة كانت أفضل نسبياً 
من ضاحية بيروت الجنوبية» فيما ارتفعت في منطقة بيروت الشرقيّة. 

وتشير بدوي" الى أن مسائل التركيز حول الذرس والفضول العلمي والإبداع عند الأطفال قد 
تراجعت بسبب الحرب» وحل محلها غياب الطموح وعدم وضوح الهدف وبطء الاستيعاب والشرود 
والخوف والقلق والضیاعء وعدم التوازن في السلوك. كما أدى انتماء التلاميذ الى اطیلیشیات والأحزاب 
الى تغيير في تصرفاتهم» حيث آصبحوا ینظرون الى الاداریین والمعلمین في ا مدارس بطريقة فوقيّة. 
ويجري حل خلافاتهم معهم عن طريق العنف. أمّا التلميذ فقد أصبح مستواه العلمي ضعیفاء فهو 
يتغيّب عن الصف في كثير من الأحيان» ويثير الفوضیء ويتخاصم مع زملائه. 

وقد وجد (فوزي أيوب» 2007( في دراسته التي أجراها على أطفال ومراهقين بعد حرب تموز أن 
نتائج التلاميذ في الامتحانات الشهريّة dui‏ الدّراسيّة 2007 في مختلف مدارس الجنوب ومنطقة 
الشياح (فقط التي تقع في منطقة ضاحية بيروت الجنوبیة)”ء أظهرت تراجعاً في مستوى العلامات 
وخاصة في المرحلتين المتوسطة والثانوية. 

لقد اتفقت دراستنا مع نتائج الذراستین السَابقتين من حيث التراجع أو التدني 


في التحصيل الذراسي لعام 2006/ 2007 وزيادة في الحركة. وقد ظهر ذلك في المرحلة 


1 - رؤوف سئوء حرب لبنان 75 - 90 ص 1206. 
2 - لم يُدخل الباحث أطفال منطقة ضاحية بيروت الجنوبيّة في عيّنة دراسته GY‏ سكانها تفرّقوا قبل القصف الاسرائيلي 
(باستثناء حادثة الشيّاح) وم یتم قطع الطرقات الموصلة الى الضاحية كما حصل في الجنوب. 
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پت 


الإبتدائية وخاصة في مدارس ضاحية بيروت الجنوبيّة بشكل بارز وبدرجة آقل في بيروت الغربيّة. 

وهذا Guill‏ في التحصيل يعود الى تشتت انتباه التلامیذ وعدم قدرتهم على التركيز لإتمام عملهم 
المدرسي. وهذا يعني أن هؤلاء الأطفال قد تعرّضوا لضغوط قويّة بسبب الحرب التي SST‏ الى 
زعزعة الاستقرار النفسي لديهم. وهنا هكن القول أن الأطفال الذين يعانون من الضغوط يتعثرون 
في تحصيلهم (أطفال الفئة الأولى) بعكس الأطفال الذين تعرضوا لضغوط آقل (أطفال الفئة الثانية) 
أو الذين م پتعرضوا لها (أطفال الفئة الثالثة). وهذا ما يفسّر تفوّق أطفال الفئة الثالثة على أطفال 
الفئتين الأولى والثانية في التحصيل الدراسي. 

نستنتج من كل ما تقدّم GI‏ التحصيل الدراسي يتأثر VEIL‏ الإنفعالية والنْفسيّة لدى التلميذء وإن 
Hi‏ عملية تعلم لا هكن أن CaS‏ لها النجاح إذا م يتوفر للتلميذ مناخ الجيّد الذي يضمن له geil‏ 
السليم والمتوازن لنواحي شخصيته وسلوكه. 

توضح هذه الدّراسة أنه توجد فروقات دالة بين المناطق من حیث التحصيل الدّراسيء وعليه فان 
الدراسة الحالية قد أجابت عن الجزء الأول من الفرضيّة الثالثة (التحصيل الذراسي)» وسوف نعالج 


الجزء الثاني المتعلق بالنمو اللغوي في الصفحات AS‏ 


ب- مستوی اللغة ق الیر الکتان 

لقد ساعدتنا تقنية التعبیر الكتابي في الکشف عن الآثار النفسیة لدی آطفال الحرب والستوی 
اللغوي لدیهم. 

وبعد lind Of‏ بتصحیح التصوص, pall‏ لنا آنه توجد فروقات دالة احصائیاً مين ابلناطق من حیث 
المستوى اللغويء علماً آننا لا نستطیع أن نجزم ما إذا كانت هذه الفروقات تعود فقط الى حرب موز 
6 أو الى قبل ذلك. GSI‏ الحرب ساهمت بدون شك في Gus‏ التتحصيل لدی الأطفال بصورة dale‏ 


وأطفال الضاحية بصورة خاضة. 
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لقد رکزنا في دراستنا على مستوی اللغة عند الأطفال بناءً على التسلسل ا منطقي SSW‏ ونسبة 
الأخطاء الواردة في نصوصهم الكتابية. 

GFW gs‏ الستوی اللغوي عند أطفال منطقة الفئة الثالثة (بيروت الشرقيّة) يفوق بكثير أطفال 
الفئتين الأولى والثانية حيث تميّزوا بأسلوب راق في الكتابة وشبه خال من الأخطاء الإملائيّة. وتميّزوا 
بتنظيم أفكارهم وتنؤعها مع استعمال عبارات مجازية بصورة واضحة ومنظمة ومترابطة كالتشبيه 
والاستعارة... ما يدل على اتقانهم لمنهجيّة البناء اللغوي وامتلاكهم لها. 

ele‏ أطفال الفئة الثانية وبنسبة عالية في منطقة الوسط من Cus‏ الأسلوب واللغة ومنهجيّة البناء 
لكنهم م يستعملوا الضور البيانيّة والتعابیر ا مجازیة في كتاباتهم مما أضعف المستوى الأدبي لديهم 
مقارنة مع أطفال الفئة الثالثة. 

ما أطفال الفئة الأولى فقد cle‏ معظمهم في فئة الضعفاء. حيث بدا الضّعف واضحاً في أسلوب 
الكتابة» واللغة غير المقروءة وعدم الترابط في الأفكار والتكرار في الجمل وسرد أفكار الحرب. رها يدل 
ذلك على شدّة الاضطراب والقلق وشعورهم بالصّد والإحباط... إذ كانوا يعبّرون عن أفكارهم بجمل 
بسيطة وقصبرة وفقبرة وقد واجهنا عددا لا ستيان به من الاستمارت الفارغة والتي م ندخلها ضمن 
العيّنة SY‏ بعض الأطفال رفضوا الكتابة والکلام عن الحرب. وهذا يدل على شدّة تأثرهم ودرجة 
احباطهم. كما تبین وجود الضعف في تراکیب الجمل وكثرة الأخطاء الإملائية.... هذا لا ينفي أنه پوجد 
نسبة من الأطفال الذين عبروا بأسلوب جید وغني ولکن العدد کان قليلا جدا. 

نعتقد أن الستوی اللغوي یدخل ضمن الس النفسية ALU‏ ویعود ذلك ال أن AST‏ 
المناطق التي تعيش توترا Lud‏ وطائفياً هي النطقتان الغربية والضاحية الجنوبية لبیروت 
بینما پسود الهدوء Legs AST‏ ما ق ابلنطقة الشرقية روت مقارنة مع فلك الناطق, وهذا 


مايفسّر آن العوامل والظروف البيئيّة الصعبة التي يعيشها الأطفال توثر سلبا في التحصیل 
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الدراسي والسلوك. ما الطفل الذي يعيش في منطقة آمنةء فهو یختلف عن الطفل الذي يعيش ضمن 
مجموعة تنتمي الى آحزاب ومیلیشیات وما شابه. 

وهنا نستطیع أيضاً أن نکشف عن GF‏ لكل انسان طريقته في التعبيء تبعاً لأسلوبه وثقافته التي 
يعبر بها عما في نفسه أثناء تناوله لموضوع ماء ولا guid‏ النمط الذي يختاره في استعمال اللغة وبناء 
الجملة والاعتماد على الخيال. فلكل dig‏ اجتماعيّة روح غالبة تظهر في تعابير الأطفال الكتابيّة وفي 
مضامين رسوماتهم. 

ولكن لا ننسی أن الحروب التي مر بها لبنان منذ العام 1975 والتي استمرّت لسنوات طويلة حتى 
يومنا هذاء قد زعزعت قواعد الاستقرار النفسي والأمن الإجتماعي مما انعكس سلبا على التعليم. 
فأجيال الحروب كثيرة. هذه الحروب التي طال أمدها وشملت مختلف الأعمار والتلامیذہ مما يشير 
إلى ارتفاع نسبة التأخر الذراسي والزسوب. وقد آشار المركز التربوي للبحوث والانماء"" أن هناك 65 96 
من تلاميذ المرحلة الابتدائية قد أظهروا تراجعاً في مستوياتهم التحصيلية وتأخراً ورسوباً وانهياراً في 
ملكة التفكير والمنطق ما بين 1975 - 1990 وهذا يتفق مع نتائج دراستنا الحالية التي تناولت آثار 
حرب تموز 2006 لكننا في الوقت عينه لا نستطيع أن نحمّل الحرب ال مسؤولية الكاملة وا مطلقة عن 
تدني مستوى العلم في Gl‏ فهي تشکل أحد العوامل المهمّة التي ساعدت في تدني المستوى التعليمي 
في لبنان ولكن بدرجات متفاوتة. 

لا نستطيع أن نلغي دور الضغوط والخبرات الضّادمة الناتجة عن الحرب والتي تؤثر بشكل أو بآخر 
في العمليّة التتعلميّة. فاضطرابات اللغة تؤسس لاضطرابات معرفيّة وادراكيّة عند الطفل وتعمل على 
عدم بلورة مهارات الذكاء عنده, وهذا قد يؤدّي الى الفشل المدرسي نتيجة عدم تكيّفه مع ا مواد التي 
تعتمد علی اللغة SU‏ والتفکیر. 


لقد اتضح LY‏ بأنه توجد فروقات دالة احصاتیا بین ال مناطق الثلاث من حيث التحصیل 


1 - )395 سٹو حرب لبنان 75-90 ص1208 . 
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الدّرامي وا مستوی اللغوي من خلال التعبير الكتابي وكذلك الأمر في مفهومّي الحرب والسّلام. 


رابعا : الفرضيّة الزابعة 

تنص الفرضيّة الرابعة على :« Gf‏ الأطفال الذين عاشوا جو الحرب وتعرّضوا يلخاطرها يعانون من 
قلق الصدمة بدرجة قوية وبالأخص آولئك الذين شاهدوا الموت وخسروا آحد أفراد العائلة أو أحد 
رفاقهم». 

عد حر تست اتير عل خرن ون د ان طقال ات لائل معا سف الأطفال لام 
أجرينا معهم مقابلات فردية بسبب تعرّضهم لصدمة الحرب (دمار منزلهم أو وفاة أحد أفراد الأسرة) 
وصلت نسبتهم الى 37 %. ويجب أن نشير هنا الى Sf‏ هؤلاء الأطفال يخافون أولاً من الألغام والموت 
والقصف» وهم يخافون أيضاً من صوت الطيران والنوم لوحدهم ومن عودة الحرب وانفصال الأهل 
والأصوات العالية» حيث تراوحت النسبة ما بين 80 9۵ الى 100 % . وهذه النسبة ال مرتفعة تدل على 


وجود قلق الضدمة. قد تعود النتائج الى عوامل متعددة نستعرضها في الفقر الآتية. 


آ- تفسير نتائج المقابلات 

لقد تم اختيار 41 طفلاً أي ما نسبته 37 96 من أصل 111 طفلاً من أطفال منطقة الفئة الأولى الذين 
تعرضوا مباشرة لصدمة الحرب والتقينا بهم في مدارس ضاحية بيروت الجنوبية (لقد ذكرنا كيفية اجراء 
المقابلات وتنفيذها في الفصل السابق). 
ما هي الاضطرابات أوالأعراض النفسية والتربويّة التي يعاني منها هؤلاء الأطفال؟؟ 
1 - الآثار النفسية 


تبين من خلال نتائج المقابلات لأطفال الضاحية المذكورين أن نسبة استمرار الخوف» 
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بعد تسعة آشهر من انتهاء الحرب» ما زالت مرتفعة. 

وبا مقارنة مع نتائج التعبیر الكتابي للحرب. تبين لنا أن نسبة استمرار الخوف من حرب جديدة عند 
آطفال العينة ما زالت مرتفعة )39 96)» كما تبين لنا من خلال الزسم الحر أن )37 %( من رسومات 
الأطفال تظهر صورا للطائرات الحربية والصواریخ وجاءت بأعلى نسبة. وهذا يدل على فائدة أهمية 
تقنيتي eu‏ والتعبیر الكتابي في الکشف عن الآثار النفسية والاضطرابات التي آصابت آطفال الصف 
الخامس الأساسي في المناطق المجاورة للعاصمة. 

لقد کشفت ذرايها Lad‏ عن معوة فروقات كالة gu Lilac!‏ الاناث والذکور من Cue‏ اختیار 
الهنة الستقبلية» فتبن لنا أن نسبة مرتفعة (63 %( من الأطفال الذین تعرضوا لاضطرابات صدمة 
الحرب ptsd‏ یفضلون أن یکونوا في الستقبل مقاتلین في صفوف ا لقاومة. آما بالنسبة GUY‏ فانهن 
یفضلن العمل في مهنة التمریض من أجل اسعاف الجرحی ومساعدة المرضى بسبب الحرب. وهذا 
يدل على شدة GaSb‏ مشاهد القتلی والجرحی. ولکن الخیار المعلن يشير من جهة الى محاولة 
الأطفال لردم الأضرار الحاصلة على الضعید الانساني (اسعاف الجرحی ومساعدة امرضی)ء ومن جهة 
آخری الى محاولتهم (آطفال الضاحية الجنوبيّة) الى التماهي مع رجال القاومة ومحاربة العدو من 
أجل السيطرة على الخوف والقلق. 

تبين لنا أن (43 %( من الأطفال الذین تعرضوا لصدمة الحرب یتمنون أن یکونوا آقویاء ویقتلوا 
العدو الاسرائيلی. وهذه النسبة توکد ما cle‏ سايقا آن نسبة كبيزة من ALY!‏ ن منطقة ضاحية 
بيروت الجنوبیٌةء مميلون الى ال مهن التي تدل علی الحرب والانتقام من العدو والانتماء الى رجال 
المقاومة من أجل القضاء على اسرائيل. وقد تبين لنا سابقاً في نتائج التعبير الكتابي أن نسبة 21 96 
من أطفال منطقة ضاحية بيروت الجنوبية يفضلون عودة الحرب من أجل الاستشهاد. ما يدل على 
أن هؤلاء الأطفال يتأثرون كثيراً بالمعتقدات الدينية وشعارات المقاومة التي تدخل Gad‏ تربيتهم 


وثقافتهم الإجتماعية. 
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لقد کشفت دراستنا أيضاً أن نسبة الأعراض dual‏ التي أصابت هولاء الأطفال آثناء حرب موز 
والذين شاهدوا القتلى والجرحى ودمار منازلهم قد تعرضوا بشدة للضغط النفسي بسبب الحرب» 
مما ولد لديهم الخوف من ال موت والإنفصال عن الأهل واضطراب النوم بنسبة مرتفعة (71 96) وهذا 
القلق مشترك بين الجنسین. 

لقد تبيّن أيضاً أن نسبة الأعراض النّفسيّة التي Cobol‏ الأطفال المذکورین بعد تسعة أشهر من انتهاء 
الحرب ما زالت قاثمة حتى OV‏ حيث بقي هؤلاء يتذكرون الحرب ويشعرون بالخوف وعدم الرغبة 
في الكلام ولديهم رغبة في البكاء ويعانون من صداع وقلق وتوتر مع ضيق في التنفس وصرير الأسنان 
وهم يحلمون بكوابيس ليلية ويضيئون الأنوار أثناء النوم. وهذا كله يدخل في باب اضطراب ما بعد 


الضدمة لاسيما لدى أطفال الفئة الأولى. 


2 - الآثار التربوية 

ارتفعت نسبة الغياب عن ال مدرسة وكذلك حالات الشرود. والصعوبة في الاستيعاب والتركيز بدرجة 
عاليةء مما انعكس سلباً في التتحصيل الدّراسي (عند الذكور أكثر من الاناث)» ويلي ذلك الشعور بالفشل 
وعدم القدرة علی فهم اطواد (راجع جدول رقم 13). 

إن هذه الاشکالات قد تعود الى عوامل ترتبط بالتلمیذ نفسه الذي تعرّض لحادث polo‏ کالحرب 
التي Ost‏ الى التراجع والتأخر الدراسي مما جعله يهمل واجباته ا مدرسیّة ویشعر Gl‏ العلمین لا 
یحبونه ولا يعطونه الاهتمام الكافي. 

وتأكيداً على نتائج دراستنه فقد أكدت (تبر 1991( SL‏ الحرب تترك LET‏ مدمّرة في نفسيّة الأطفال 
الذین یتعزضون للصّدمة مما يؤثر في آدائهم الدّراسي وعدم رغبتهم في الذهاب إلى المدرسة. فالطفل 


las‏ بالشرود وعدم الترکیز وغير ذلك... 
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كما آظهرت دراسة (آیوب 2007)” آن التلاميذ في الحلقتین الأولى والثانية من التعليم الأساسي قد 
آظهروا تراجعاً في التحصيل الدّراسي وارتفاعاً في معدلات الغياب وحالة من التشاؤم والخوف من 
المستقبل: وهذا پتوافق مع دراستن. 

نستنتج من خلال ا مقابلات الفرديّة التي آجریناها مع الأأطفال في الضاحية الجنوبيّة الذین تعرّضوا 
لصدمة الحرب التي تمثلت في دمار منازلهم أو وفاة أحد آفراد آسرتهم» I‏ آعراض الضدمة قد تختلف 
من طفل الى آخر حیث کشفت دراستنا أنه توجد فروقات بين الاناث والذکور من حيث اختیار dighl‏ 
ا مستقبليّة وأمنيتهم في اطستقبل. 
في القابل أظهرت دراستناء ومن خلال LLL!‏ أنه لا توجد فروقات دالة بين الإناث والذكور من 
الناحية النفسيّة حيث تمثلت أعراض الصدمة بالكوابيس LLU‏ عندهم والبكاء والصراخ واضطراب 
النوم والتعلق الشدید sol‏ أفراد العائلة, والشد على الأسنان (راجع جدول 11). TLS‏ هؤلاء تذكروا 
ما حصل لهم في الحرب فاستعادوا المشاهد الأليمة وكل ما تعرّضوا له من مآس. 
وقد ظهرت GIs‏ سلوكية pois‏ حيث أصبحوا آکثر divas‏ وغضباء كما ازدادت Mize‏ الاصابة 
باضطرابات النوم والاكتئاب والإضاءة في أثناء الليل. هذه كلها مؤشّرات تدل على الأسى الذي ما زال 
يعاني منه هؤلاء الأطفال. 

US‏ نتوقع» من حيث Jud!‏ أنّ منطقة ضاحية بيروت الجنوبیة والتي تعزضت للقصف الجوّي 
الإسرائيلي العنيف BG‏ وثلاثين يوماً هي منطقة الخطر بامتياز أكثر من منطقة بيروت الغربية التي 
كانت آمنة نسبياً. أن النتائج التي توصلنا إليها آثبتت صحّة هذه الفرضيّة. وهذا يفسّر GF‏ الحرب قد 
sl‏ أيها الل ظھور المخادق: سی اطقال اا القربية لووف تة ماوت من أطفال ةة 
الخطر أي الضاحيةء غير أن شدّة الصدمة كانت بارزة أكثر لدى أطفال الفئة الأولى. 


وإذا كانت دراستنا قد أفضت الى هذا الاکتشاف فإنه يتعين علينا أن نحدد حجم هذه 


1 - فوزي أیوب, التأثيرات النفسيّة والتربويّة لحرب موز 2006 على JULY!‏ والتلامیذ اللبنانيين» ص17. 
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الصدمة ودرجة خطورتھا. 

وفي ضوء ما Logi‏ إليه» هکن القول أن نتائج دراستنا تقسق الى de‏ كبير مع نتائج الدّراسات 
السابقة والأطر النظريّة التي تم عرضها في القسم الأوّل. 

ومن UME‏ ما سق مکن القول آن الذراسة الحالیة قد ترضلت ال التحقق من ضخة الفرضیات 
وآضاءت على الإشكاليّة وفتحت الباب آمام الذرسات اللاحقة. 


خاتمة 

bud,‏ فق الفضل الشابق من القارية المبدائية تعلیلاً CaS‏ لنتائج الذراسة اليدانيّة وحاولنا من 
خلاله ربط النتائج الإحصائيّة با مقاربة ALN‏ كما قدّمنا تحليلا وتفسيراً لتلك النتائج. 
وقد تبين من هذا التحليل وجود آثار نفسيّة وتربويّة عند أطفال الضاحية الجنوبيّة بدرجة أعلى من 
أطفال منطقتي بيروت الغربيّة والشرقيّةء حيث تم الكشف عن ذلك من خلال استعمالنا لتقنيتي 
الرسم الحر والتعبير الكتابي. 

أجابت هذه الدّراسة عن الفرضيات التي تمٌ طرحهاء كما تم تفسير نتائجها من خلال ربطها 

بالأطر النظريّة والذراسات السابقة التي تناولت صدمة الحرب في الأطفال. وقد تميّزت دراستنا عن 
تلك الذراسات في آنها استعملت الرّسم الحر والتعبیر الكتابي is‏ لدراسة مفهومي الحرب والسّلم. 
وهذه التقنيات أثبتت فعاليتها وفائدتها في هذه الدّراسة. ونستطيع القول بكل تواضع GI‏ دراستنا قد 
أضافت شيئاً جديداً في هذا المجال. 

لقد تبيّن أيضاً من النتائج وجود اختلاف مع الدراسات السّابقة من حيث التقنيات التي استعملها 
الباحئون, فقليلة هي الدّراسات التي استعملت الرّسم الحر والتعبير الكتان کتقنیات للکشف عما 
تخلفه الحرب من آثار سلبيّة في الأطفال. 

كما آشارت نتائج دراستنا الى وجود فروقات بين ا مناطق ا مدروسة من حیث الآثار النفسيّة والتربوية 


حيث انعکست هذه الآثار سلبا عند آطفال الضاحية الجنوبيّة ما ف ذلك التحصیل الذراسی. 
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dale‏ الباب الثاني 


لقد آجابت هذه الدراسة عن الفرضيات التي تم طرحهاء وقد آثبتت النتائج صختهاء حيث آشارت 
إلى أن الحرب قد تركت LET‏ نفسیّة وتربوية سلبيّة في الأطفال بشکل عام وفي أطفال الضاحية بشکل 
خاص, كما أدّت الى التعثر الذّراسي وتدني الدافعية للدّرس. 

وظهرت نتائج Luli!‏ آیضا of‏ الأطفال الذین عاشوا جر الحرب وك فوا لخاطرها یعانون من 
قلق الصدمة وبالأخص آولتك الذین شاهدوا الذمار والقتلی والجرحی وخس‌وا آحد آفراد العائلة أو 
آحد رفاقهم. وقد انعكس ذلك إلى حد بعید في رسوماتهم وتعاببرهم الكتابيّة. 

وهنا نستنتج أنه توجد فروقات بين الأطفال بحسب الناطق من حيث آثر التعرض للصدمة 
والأضرار الناتجة gic‏ وهذا ما کشفت dis‏ الدراسة الحالية. 

ولا شك أن تقنيتي التعبیر الکتابی والزسم Jol‏ كانتا من التقنيات اللفيدة جدا لدراستناء اذ مكنا من 
خلالها أن نکشف عن آثار الحرب في الأطفال وعن معاناتهم وخبراتهم املعاشة. 

لقد ظهرت آعراض التجنب التي هي جزء مهم من اضطراب ما بعد الصدمة لدی عدد من الأطفال 
وبصورة خاصة لدی آطفال الضاحية» حيث رفض قسم منهم استرجاع صورة الحرب. 

وکما رأينا في دراسة حالة الطفل عباس, كيف حذف صورة آخیه الشهید من رسمته. كما أنه رفض 


أن We‏ استمارة التعبیر الكتابي لعدم استرجاع صورة الحرب أو تذکرها. 
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الخاتمة العامة 
تناولت هذه الدّراسة آثر حرب تموز 2006 في أطفال الضاحية وبيروت بشقيها الشرقي والغربي 
من خلال تقنية الزسم الحرٌ والتعبير الکتابی Cys‏ طرحنا مجموعة من الفرضيات اطرتبطة بمتغیرات 


الدراسة. فإلى أي مدى استطاعت دراستنا بلوغ أهدافها. 


Nol‏ الإستنتاجات 

قمنا بإجراء هذه الدّراسة لرصد الآثار النفسيّة والتربوية التي عانى منها أطفال حرب تموز. حيث 
آظهرت النتائج أن معظم الأطفال قد أظهروا ردّات فعل انفعاليّة وسلوكيّة ولكن بدرجات متفاوتة 
وبحسب درجة التعرّض للضدمة وبحسب المنطقة. 

وقد تبين من خلال قراءة النتائج joy‏ أعراض شبيهة باضطراب ضغوط ما بعد الصدمة ptsd‏ 

كالقلق واستمرار الخوف والبكاء والدعاء لوقف الحرب واضطراب النوم .... بالإضافة الى التأخر في 
التحصيل الذراسي. 

مق هذا ترق أن سوه گت AL‏ لی لہ EL‏ فم هن ce esl‏ سر ال رات 
والخبرات الصادمة التي مروا بها وغير قادرين على التركيز وتحقيق النجاح والتقدّم في Luly‏ 
باستثناء أطفال المنطقة الثالثة. 

Ll‏ من الناحية النفسيّة» ومن خلال المقابلات التي أجريناها مع الأطفال الذين تعرضوا مباشرة 
decal!‏ فقد أصبح هؤلاء الأطفال أكثر عصبيّة وتوتراً وقلقاً وهم يرغبون في الإنخراط في صفوف 
المقاومة عندما يكبرون ليحاربوا العدو الاسرائيلي. وهذا كله سوف ينعكس على حياتهم المستقبليّة. 
وأظهرت Luly Ul‏ كما ذكرنا سابقا أن آثار الصّدمة قد تستمر في حياة الطفل لأشهر أو لسنوات. وهذا 


يستدعي متابعة الأبحاث على JULY‏ لرصد مسارات النمو الانفعالي والمعرفي لديهم. 
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ٹاٹیا: الجديد الذي جاءت به هذه الدّراسة 

لقد حاولنا منذ البدء أن نكشف عن الأوضاع النفسيّة والتّربويّة عند بعض الأطفال اللبنانيين» في 
بيروت وضاحيتها الجنوبيّة والذين تعرّضوا لأعمال الحرب والقصف. 

وقد أظهرت دراستنا أن الآثار النفسيّة والثريوئة ما زالت قاهمة بعد تسعة آشهر من انتهاء الحرب. 
وهذا اكتشاف مهم Jou‏ ذاته لأثنا US‏ نعتقد Sf‏ الطفل ينسى مع الأيام صدمة الحرب أكثر من الزاشد. 
وقد فاجأتنا نتائج البحث بعكس ما كنا نتوقعه. 

إن الجديد كما يتراءى لنا كان في استعمال الرّسم الحرٌ والتعبير الكتابي كتقنيات مفيدة وسهلة 
لدراسة آثار الخبرات الصادمة ما فيها الحروب. وهذا المنحى ما يزال محدوداً ونادراً في الدّراسات 
السابقة. وقد آشار (2004 (Jolley‏ الى ندرة الدراسات التي استعملت الزسم الحر في دراسة آثار 
الحروب. ونعتقد وبكل تواضع Gb‏ دراستنا قد ساهمت في سدّ ثغرة علميّة في هذا المجال. 

والشيء الجديد الذي فاجأنا أيضاً هو ظهور الإنشطار داخل (clivage) GIL‏ عند بعض أطفال 
الضاحية (53 %)» (راجع جدول رقم 8). فالطفل هنا يتقمّص شخصية المقاوم الذي يقتل العدو. 
فهذا الطفل من جهة قد حقّق Leg‏ سياسياً قبل أوانهء لأنه يتماهى مع مثال المقاومة (صورة المقاوم 
والبطولة والاستشھاد)ء وف هذا المعنى يقوم بعمليّة اجتياف لهذا النموذج البطولي (Introjection)‏ 
من خلال التلقين العقائدي السّائد في محيطه ( ابلدرسة. العائلة والاعلام) الذي جعله يتخطى مرحلة 
الطفولة ال رع ال ول دف واحدة: 
وفي هذا الاجتياف تتحد الأنا مع رموز المقاومة لتشعر بالقوة الذاتية من خلال التماهي مع تلك 
الرّموز. Lal‏ من جهة ASB‏ فهناك اختصار لدور الطفولة ومراحل اللّماء السيكولوجي الطبيعي. 
فالطفل لا يعيش طفولته وعمره الحقيقي ولا يستمتع بفرح الطفولة لأنه يعيش في مجتمع عسكري 


(قافته اللقافمة ومخارية العدو. 


JU‏ نميل الى الإعتقاد بأن هناك خللا قانماً في النمو اللّفسي لهذا الطفل وف مردوده 
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الذراسي الذي یتجلی في Gad‏ ا مھارات الأكاديميّة بالمقارنة مع أطفال الغربيّة والشرقيّة وبالمقارنة مع 
نفسه قبل حرب تموز وما بعدها. فالفرح الذي يشعر به هو عيد الإنتصار على اسرائيل وليس فرح 
الطفولة. لذاء جاءت الرّغبة لديه في اللعب أو الحق في اللعب من ضمن حاجاته الملحّة والکبوتة. 

والشيء الآخر الذي أثار اهتمامنا هو ظهور القلق والاضطراب النفسي وتدني التحصيل لدى أطفال 
الفئة الثانية (بيروت الغربية)» مما يعني تأثرهم بالحرب وبالأحداث الأمنية المتكررة في العاصمة وف 
بيروت الغربية بالذات. 

Li‏ أطفال بيروت الشرقيّة فيظهر لديهم التكامل النفسي- الإنفعالي أكثر من أطفال الفئة الأولى 
والفتة الثانية.... فهناك الكثير من الانفتاح والمشاعر الانسانيّة والعودة الى الطبيعة والهدوء مما 
انعكس ايجابياً في سلوكهم ووضعهم النفسي ومردودهم الذراسي مع العلم آنهم يعيشون في منطقة 
بيروت أو في مناطق قريبة منھاء وهم يعيشون طفولتهم بشکل طبيعي. 


ثالثا: آفاق الأبحاث المستقبليّة 

تعقيباً على دراستناء نقترح بعض ال مواضيع البحثيّة ومنها: 

- استکمال الأبحاث حول أطفال الضاحية من الناحية التربويّة والنفسيّة في مرحلة التعليم الأساسيء 
لأننا اكتشفنا أن طفل الضاحية لا يعيش طفولته بشكل صحیح, Sly‏ نضجه السَياسي المبكر يضعه all‏ 
ضغوط وتحدّيات ليس قدوره أن يستوعبها تماما ويتكيّف معها. وهذا ما انعكس سلباً على وضعه 
النفسي والذراسي والاجتماعي. 

- القيام بأبحاث عن مقوّمات الصّحة النفسيّة لدى تلامذة الضاحية وبيروت بشقيّها الشرقي والغري 
لنحدد في ضوء ذلك مدی SE‏ الحروب والتزاعات السياسيّة في مسيرة gal‏ السيكولوجي والتّربوي 7 


- (جراء الزید من الأبحاث حول الأطفال في المناطق المذكورة واعتماد ew!‏ والتعبير 
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الكتابي الى جانب بعض الاختبارات النفسيّة التي تكشف عن التماهیات lel pally‏ النفسيّة وسپرورة 

وتعتقد (Melanie Klein)‏ في هذا المعنى" ”أن إسقاط بعض الأجزاء الحسنة من الذات على 
الآخر كمثال يُولّد قلقاً بسبب الشعور بالحرمان من الأشياء المفرحة. وهذا القلق يتفاقم عندما يشعر 
الطفل بانه قد حرم من بعض حاجاته الأساسيّة أو أن ما لديه قد أصبح في يد الآخر“. وف أي Je‏ 
فان هذه الأمور تحتاج الى أبحاث إضافيّة لكشف هذه النقطة المهمة. 

وف الختام» نترك للدراسات اللاحقة مهمّة استكمال ما فات بحثه في هذه الذراسة» ونرجو أن تكون 
هذه الدراسة محاولة dale‏ متواضعة في الكشف عن آثار الحروب في الأطفال لنقف على حقيقة 
ما يطرأ على نموّهم النفسي ونشاطهم الذراسي من اضطرابات وتغييرات قد لا تخدم مسيرة النمو 
المتكامل لديهم. 


H. segal, Introduction 4 oeuvre de Melanie Klein, paris, PUE 1990, p 24. - 1 
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اطلاحق 
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وو 
Af‏ 


Luly‏ انه من ا مفید أن نضع بين يدي القاری ا ملاحق التي اعتمدنا علیها وآفدنا منها في هذه الدّراسة. 
وقد تضمّنت هذه ا ملاحق الاستمارات التي تم استعمالها في البحث اليداني فهناك استمارة التعبير 
الكتابي عن الحرب والسّلام واستمارة الزسم الحر واستمارة المقابلات الفردية مع الأطفال من كلا 


الجنسین ثم استمارة سلوك التلمیذ. 
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ملحق رقم -1 - 
التعبیر الكتابي عن الحرب 


السر: a‏ س 


AS تير‎ 4p یاز‎ 


- ماقا تی للك العرب؟ عبر عن شعو تجامها واصفاً «صاسك وکل ما رت به خلال فرة الحربہ, وعل ما لت 
سو 


مود sone‏ 
_—_ مومه جم ممم وه مجه ممه Seen‏ م د ممم جمد neta‏ 
شعو رلك خلال قتر 5 سس 
سس سسس ۲7‏ _ وه هو هه ens‏ عد موه وج موه Rane‏ 
سال و و :وھ و OTS‏ و تی دو وہ ووو 0 ہہ SOS‏ وم واو Ke‏ مومه تاج OF‏ مو ووو ی 1% م۵ ھ0 ۶:9:1 ORE‏ ا :19۳ 19 ۱1:9:9 ۱977 PROSE‏ 
eer fee re‏ وہہ ہے ہے وہہ ہے ہو وپ سے ہہ مہہ ٭ہ مہ مے٭٭جوع٭ و ہمہ ہو یوب یلو وم چو ووجرج مجر وم د جج 
و او وس اج ماه کہ !دو وہ سو ہد TESST‏ ميو فوم عا کے ےھ کے سے سے وسو OF LS‏ رجاس وام و د بمج جم TT TS‏ جےے جو RT‏ مم ہے 
وو و دہ مج ج: وااو و جاو ا وان ناا SS‏ واه و نإ مجاه ماو ااانا اا هت جه و 5 SUITE‏ حا وا HOSS‏ اواو واوا ہو موجہ و مہہ مو وت 
سس sersar sees eens‏ 
ما موه و موم وه مہم و مجح ممم و مهم و جع موه ومو مو مه ممم و ود وج و مسوم عمجو ود دو مجه سمج و لمجا حا ماه مها ED ER‏ و ميه هة زعم 
ہے ہے سے سمس ہت م و ممه هام es‏ وومومیسے وج وه وه وه وم و وه ہے ہہ جوم وه م مسو مهم موه م نس مه EN‏ ۷۵۰۰4 44 
سے ےت ہیس inane ananassae‏ 
ا ہہس ہش OOOO‏ اوور نوو و ات موہ ee‏ 
امتح ما و ا سمو عم ع ممع وہ وو ومع ےسیو ہو ج n‏ 





و 
سسمدەددودد ەسسمسصم مد سم حص عض ل ل ا SEP ee HEE ATE OR‏ ود جو م وس 7 9 ات شتا 
سسمسسصمہ سمسمسہ م UF TONES e‏ یف ی وت فد م کک شش کک اش ود ہے سے 
سس 2109216-3201 7 ا ا ET‏ روا ساسا امب ب ا eve‏ مام کید ی بن ی ممما بي ون LE‏ 
مع مسسس ص AOR KEELE‏ :2۵۸ 17 ا ۱:۱۱ جوم وام سو ومو ا اه با و سيم ہے 
SF 230: ۱ ۵ 216332151123 ODEO daar see‏ الع 1 و و PRET PS PEE FE" EF OF TET EE‏ 
nenasan‏ وود مجوحهه ققق حم نم db enter te‏ + 460:0 ۹ جين GENER ORD EY OS OS‏ خ7 3 LOWES‏ مو مووي مور ۰۴۰۷-۷۰ ووم وہ +” 
شش وی یی یت یس ا ن ن ی ی ن نان ن شب یکت نی اہ RES LOTTE‏ 22 
ات سس مب ای Rn eT ett ee te eT eee‏ 


RETR ETE TOF ROO wm‏ وه RR‏ عم ده مو eRe‏ ممعم ممه موه هم هه مه و + معا هط حم RD‏ اشفا 4 تو عم ام لاد هع EE AREER‏ 4-4047 سا مد عم جم لاجم 
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ملحق رقم -2 - 


التعبیر الكتابي عن السلا 





الاسم 
العمر : 
تا ذكر ١‏ [] أنثى تعبیر کتابی 








- ماذا تعني لك عبارۃ "السلام'؟ اشرح 


مععععء لمع تہ ہ و وہ معو فوع وو وی و و و وو و و ۲۱یو دہ و ×9و۹۷۹33ء ‏ ۰ ها ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ممع ممه ما مج و ووو و 55 :5 ١5‏ 





ا و و 





EEE ۰‏ و با ee eee‏ مه ہہ ہے ہہ ہہ ہہ ل ماو و و جوا و و و 


 .#ٍّ_ِت۷۷۷۷پ۷پسبس«د++د+<+<<<<<<<<<<<<<<<<<<<سسسسسسسصسپ‎ 





A ee ee ee eee eee ee eee eee eee EEE 


ها ها بل لب بب بل با با بد بب للع اب عع اع یہ ہہ او و وہہ 





ببس سس 


۵ بل لعل لع لع وس لاہ نے ما ماما ما مه ما ما ما ماما وا جوا ماو و و و و و و و و EEE EE EEE EEE REET EEE TTT‏ جع ممعم ممع مم ما ما ممم ممم مه ممم مم ما ماو و و وا 


صبدسصسد<«««+««««««+«+««««««««««««د«««««««««««««««سسسسظ_ 





ہے 0 


سسسس<<*<<<<<<س<<<س<<<<<<<<<<<<««««س*«**«سسسس 


ean 





ب aaa‏ بعد بد دب بعد دع ممم مفو و مو وه ہہ 


تسسست7۳۳ 





تی بب eee‏ ما 0 





اع جع ها ہہ ہہ ہہ اس 








eee ا ہا‎ cee eee se eee دب دب بب‎ 


- حاول أن ترسم فكرۃ السلام في أسفل الصفحة 
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ملحق رقم - 3 - 
الرسم الحر 


الإاسم نے 
الصف:الخامس أساسي ( ) 


CF‏ م 
2 


رسم حر 


"رسخ ما يخطر على بالك الآن كما تريد وكما تحب أن تعر عنه " محفدا معالم الرّسمة. 
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ملحق رقم -4 ۔ 
استمارة المقابلات (ذکر) 
استمارة الطفل ( ذکر ) 


أسنلة تمهيديّة شفویه 

۱- ماذا تحب أن تكون فی المستقيل؟ ولماذا؟ 

0 معلم مدرسة ۲7 مرش J‏ طبيب 

[] مم أو gis‏ ل] محارب ( مقارم ) 
تاجر تا مزارع 

yim ۲‏ ۲1 غير ذلك ۾ روپ وروی 


۷- ماذا تتمتی أن یتحقق فی حياتك؟ 

] أت أكون قويّاً وأقتل pall‏ الاسر ائيلي 

1 أن يحبدي آمي وابي أكثر 

۱ أن بحبني اخوتي و اخوائي اکٹر 

1 أن آسافر الى بلد بعید لا یوجد قیه حرویب. من شخب أن تاخذ معف؟ محمد و جج و ×× 


۳- الظروف التي عاشها أثناء حرب شموز ۲۰۰۹ 
gic. -‏ الاقامة أثناء الحرب* - تا داخل oll‏ طوال قتزة الحرب 
- 11 داخل gla‏ لفترة زمنية کصيرة 


- تا خارج لبنان۔ tod‏ درو :جس 

- هل آستشید أحد آفراد الآسرءة ا قحم tee)‏ کے :635 

- هل ئل منزلکه؟ ao‏ تا كلا 

- هل شاست قٹست والاسار؟ زا تعم تا کل 

a —‏ شاهدت الظفاز باستمرار+ تا فعم ٢‏ گلا (ماتا كنت تقعل؟) اتف 
- هل كنت سریع الاستثارة والفز ع؟ 11 تعم م کل 

- هل کان لديك مشاكل في النوم؟ ۲ العم (حتد) بب 5 0 

- هل حلمت أحلاماً مزعجة (گواییس) عن الآحداث التي مررت بها ۴ تا تعم 7 كلا 

- هل تجتبت الآماكن أو الأشهاصن النین يجعلونك تتذكر تلك الأحداث؟ ‏ ا تسم 7 كلا 

- هل Ja)‏ کاتوا يصرخون ویخافون عتد سماع صوت القذائق والطیران؟ 11 نعم ٦‏ كلا 
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- هل رأيت الطيران الحربی؟ 5 نعم (كيف کان یتصرف) 


240 ۵ ۵ ae 
ED هل شاهدت آحدا مات أمامك؟ ا نعم (من؟) ص‎ - 
010100101110117 أسرد الحادثة:‎ 
EEE هل أصنيت بسبب القصف؟ [] نعم (حند) هه‎ - 
فدہ ×ہ سے ععدھ لعصصمتیھے‎ >> TELE آسرد الحادثة‎ 
= هل أصيب أحد أفراد الاسرة بسبب القصف؟ [] نعم (حند) سنك‎ - 
أسرد الحادثة: -- ااا‎ 
الموت قريب منك أثناء الحرب؟ [] نعم 1 گلا‎ BI هل شعرت‎ - 


- كيف كانت حالتك الصحيّة والنفسيّة أثناء الحرب؟ أسرد الحادثة 


ع سو ٭٭ مقع موه عو مم ع ممم ع ووم و م ع مم عر مم Oe‏ 





- هل تتذكر باستمرار أحداث فترة الحرب؟ 0 كلا 7 قلیلا ( gs‏ 
- هل تتوقع شیناً خطيراً سيحدث لك أو لأحد أفراد أسرتك؟0] كلا 1 Lis 60 Sui‏ 
- هل تحب الوحدة وتبدي حدم الرخبة في الكلام؟ تا کلا 0 قلیلا 0 is‏ 
- هل تضيء الأنوار وأنت نائم؟ [] كلا 7 قلیلا ٦‏ کثیرا 
- هل تعاني من کوابیس ليليّة؟ 0 كلا 7 قلیلا ss ٦‏ 
- هل توجد بينك وبين أحد زملائك خلافات؟ ٦‏ كلا [] قليلا 7 کثیرا 
۵- كيف ھی حالتك النفسية والصحية اليوم مقارنة بأيام الحرب؟ ٦‏ أقضل ۲7 أسوأ [] على حالها 
- هل تشكو من ضيق في التنفس؟ 0 كلا ٦‏ قليلا تا كثيرا 
- هل تلجأ الى الضغط على أسثائك؟ 17 كلا 7 قليلا [] كثيرا 
- هل تراودك رغبة في الیکاء؟ 6 كلا [] قلیلا 0 کٹیرا 
- هل تشكو من الصداع (آلام قي الرأس)؟ 0 كلا 7 قلیلا ] كثيرا 
- هل تشكو من بعض أمراض الحساسية؟ لا كلا 0 قلیلا 0 es‏ 
- هل تلجأ الى الصمت والسکوت في بعض المواقف؟ !| كلا 1 قليلا ٦‏ كثيرا 
- هل cil‏ شدید العسييّة والتوتر؟ ت گلا [7] قلیلا 0 کثیرا 
- هل تعاتي من قلق أثناء النوم؟ 6 كلذ 6 قلیلا [ کثیرا 
- هل تشعر بالهدوء والطمأنيئة والارتياح؟ لا كلا 07 قلیلا [] كتيرا 
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-٦‏ كيف تز نفسك سة؟ 0 ممتاز ٦‏ وسط 0 دون لوسط 


- هل لنت تحب للمدرسة؟ ٦‏ کل ٦‏ قلیلا 1 is‏ 
- هل تتقیب عن المدرسة؟ 0 كلا 1 قلیلا 0 Lys‏ 
- هل تشرد في الصف وتشعر بعدم القدرة على الترکیز؟ ٦ا‏ كلا 68 gs ٦‏ 
- هل تجد صعوبة في کل المواد التي تدرسها؟ ٦‏ كلا 9 قليلا 0 كثيرا 
- هل يهتمون بك المعلمین في الصف؟ ٦‏ گلا ۲7 یلا 1 کفرا 
۷- هل تخات من : 





۸- هل شاهدت مشاهد القتل والدمار على شاشة لتلفاز؟ [] ٹعم زا گلا 


۹ - ماذا تفعل عندما تشاهد ذلك على شاشة التلفاز* 
1 أطفئ ith‏ 1 أخرج من الغرفة [ أغمض عيناي 7 آشاهد الى أن ينتهي ٦‏ أبكي 


۰ - بماذا تشعر aie‏ مشاهدتك لذلك؟ 


es أتذكر الحلدثة تا أحزن غير ذلك:‎ [ sey, لُخاف‎ ٦ 
21011111 2221121 من هو الاسزائیلی؟‎ -۹ 
بماذا تحب أن تلعب أكثر شيء؟‎ -۲ 


[] سيارة ‏ ۲ دمية Mel‏ [] طيارة حريية ٦‏ رشاش (لعبة) [] كرة مع رفاقي 


١‏ - كيف تری نفسك الیوم؟ 
UO‏ ولد قوي ولا أخاف 
[] أنا قوي قليلاً 
لا صرت أخاف كثيزاً بعد الحعرب من سم تم ی سم متخ اروت و من 


ہو سج اه اه وع فوع و و و ہہ و و و و ووو یووم او واه ماه وقوه ERE E EEE EE EEE HEHEHE‏ 
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ملحق رقم -5 ۔ 
استمارة المقابلات (آنثی) 


استمارة الطفل ( أنثى ) 


أسئلة تمهیدیه شفویه 

1 معلمة مدرسة 1 مزارحة 

O‏ ممثلة أو مغتیة 1] ممرضة أو طبيبة 

[] خیاطة O‏ محاربة ( مقاومة ) 
[] صحاقية [ غير ذلك Sac‏ مس مستت 


۲- ماذا تتمتین أن يتحقق فى حواتك 

0 أن أكون قويّة وأقتل العدو الاسرائيلي 

٦‏ أن يحبني أمي وأبي أكثر 

(] أن يحبني اخوتي وأخواتي JS‏ 

[] أن آسافر الى بلد بعيد لا بوجد فيه حروب. من تحب أن تأخذ معك؟ يت 


۳- الظروف ال عاشتها أثناء حرب تموز Ye‏ 
- مكان الاقامة أثناء الحرب: - 0 داخل gud‏ طوال فترة الحرب 
- 0 داخل glad‏ لفترة زمنية قصيرة 


- لا خارج لبنان 

- هل استشهد أحد أفراد الأسرة؟ [] تعم (من هو؟ ) شغ ا 

- هل کر منزلكه؟ [] نعم 0 كلا 

- هل شاهنت القصف والدمار؟ ت ا تعم 6 كلا 

- هل شاهدت التلفاز باستمرار؟ [] نعم [] كلا (ماذا كنت تفعل؟) ۳ 
- هل كنت سريعة الاستثارة والفزع؟1] تعم م كلا 

- هل كان لديك مشاکل في التوم؟ [] نعم (حند) errr‏ 

- هل حلمت أحلاماً مزعجة (کوابیس) عن الأحداث التي مررت بها ؟  ٦‏ تعم 0 كلا 

- هل تجتبت الأماکن أو الاشخاص الذين يجعلونك تتذكرين تلك الاحدات؟ (۲ نعم 0 كلا 

- هل الأهل كانوا يصرخون ويخافون عند سماع صوت القذائف والطیران؟ )] نعم 1 کلا 
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هل رایت الطیران الحربی؟ ‏ 0 ا تعم (کیف کان یتصرف) سے ےر 8 
- هل شاهدت أحدا مات أمامك؟ ‏ ا تعم (من؟) 





سس n‏ سس ۲ 
أسرد الحادثة: ISN ARN‏ نا كه CAIUS‏ وہ 1021 نيت YD EF PDE‏ وا جاده aD‏ جب بد لح و ay OEE‏ وباج جروجو FONT‏ یز جب و وت 
- هل أصبت یسیب ااقصف؟ [] نعم er) (Ss)‏ ی ۰۵ ۰ RÛ‏ 
أسرد الحادثة: YA ED‏ ره وه و هر و و رد و و و UD‏ ی ODD‏ و و ور و REDE‏ و و و ور ور سو 
- هل آصیب أحد آقراد الاسرة بسبب القصف؟ 11 نعم (حند) reo‏ اتل 
سرد الحادثة: 6 690426 2-4:0 121 1 1 1 1 1 1 1 1 ی وچ | |[ | ذخ لاد A‏ جر رد CRS‏ و کے جوا کہ O‏ 44 واه ERED‏ و AREY HAS‏ وو × 
- هل شعرت أن الموت قريب منك آشاء الحرب؟ (۲ نعم 6 گلا 
- كيف كانت حالتك Bacall‏ والنفسيّة أثناء الحرب؟ أسرد الحادثة سس و وو و وت 
-٤‏ الظروة ترة ما بعد حرب تموز ۲۰۰۲ 
- هل تتذكرين باستمرار أحداث فترة الحرب؟ تا گا 1 قلیلا [] كثيرا 
- هل تتوقّعين شیتاً خطیراً سیحدث لك أو لأحد أفراد أسرتكد؟0] كلا ت قلیلا تا كقيرا 
- هل تحيين الوحدة وتيدين عدم الرغیة في الکلام؟ 7] کلا 7 قليلا [] کتیرا 
- هل تضيئين الأنوار وأنت تائمة؟ 6 كلا [] قليلا 1 ‘eS‏ 
- هل تعائيين من کولبیس ليليّة؟ 7 گلا 7) قليلا Las ٦‏ 
- هل توجد بينك وبين آحد زعلاك خلاقات؟ 7 گلا ٦‏ فلیلا 0 كثيرا 
۵- كيف ھی حالكك النفسية والصحية الیوم مقارنة بأيام الحرب؟ ٢‏ أفضل ٦‏ سوا 7] على حالها 
- هل تثنتكين من ضبق في التنقس؟ تا کلا 6 قلیلا [] كثيرا 
- هل تلجئین الى الضغط على أسكانك؟ 1 كلا [] قلیلا 6 کثیرا 
- هل تراودك رغبة في البكاء؟ 6 كلا [] کلیلا ۲ كثيرا 
- هل تشتكين من الصداع (آلام في الرأس)؟ 6 كلا [] قلیلا تا گرا 
- هل تشتكين من بعش أمراض الحساسية؟ 0 كلا [] قليلا تا ts‏ 
- هل تلجئين الى الصمت والسكوث في بعض المواقف؟ تا كلا 7 ليلا 7 كثيرا 
- هل لنٹ شديدة العصبيّة والتوتر؟ زا کلا 1 قلیلا 0 is‏ 
- هل تعانين من قلق أثناء التوء؟ 0 گلا (۲ قلیلا [] Lys‏ 
- هل تشعرين بالهدوء والطمأنيتة والارتیاح؟ 0 كلا 7 ید 7 كثيرا 


247 


كيف تجدين نفسك فى المدرسة؟ [] ممتاز [] وسط ٦‏ دون الوسط 


ھل أنت تحبین المدرسة؟ 1 كلا 7] قلیلا 7 igs‏ 
- هل تتغيبين عن المدرسة؟ 0 كلا ] کلیلا 0 کثیرا 
- هل تشردين في الصف وتشعرين يعدم القدرة على الترکیز ؟1] کل 1 فلیلا 0 کثیرا 
- هل تجدین صعوبة في کل المواد التي تدرسیتها؟ 1 كلا 7 کلیلا زا Ls‏ 
- هل پهتمون بك المعلمین في الصف؟ 0 كلا 7 قیلا 0 igs‏ 


۷- هل تد تخافين من : 





۸- هل شاهدت مشاهد القتل والدمار على شاشة التلفاز؟ ۲1 تعم ] كلا 


۹ - ماذا تفعلين عندما تشاهدين ذلك على شاشة التلفاز؟ 
١‏ أطفئ التلفاز 7 أخرج من الغرفة [] أغمض عيناني ‏ تا أشاهد الى أن ينتهي 0 أبكي 


٠‏ - بماذا تشعرين عند مشاهدتك اذلك؟ 


ai, au 0‏ 0 أتذكر الحادثة لا أحزن غير ذلك: موی 
۱- من هو الاسرائيلي؟ 6 99ہ ب aE EEE TT PS SHEA aA‏ داهن ناه 
۲- بماذا تحبین أن تلعبي أكثر شيء؟ 


[] بيت بیوت te‏ ا دبابة [] del‏ الحرب ۱ رشاش (لجة) 1 کرة مع رفاقي 


۳- كيف ترین نفسك الیوم؟ 
٦‏ انا بنت قوية و لا أخاف 
7) آنا قوية قليلاً 
[] صرت تخاقين كثيراً بعد الحرب؟ من ماذا؟ 111111 211111111111111 


و وو وو جوم ہم دو مو مم ممع عع ع عع ہہ٭٭ عه جور وووووءءو٭و٭٭٭م۔موبہ"“لہ۷۴ىو٭ج٘عی۴(ؤقخش(ىے(ا وه )او لا ۲ ۵ 6 ۱۱۱۱و 


TUTTE EERE TEE 0 0 ۵ 0 و ماما اما اهاط ها 44٭ا ےا ےھ‎ EEE EEE ET اه ہھ٭٭ ها‎ REESE ع ممم ہہ ہو-وو٭‎ EEE ET EEE و وو‎ SEES 
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ملحق رقم -6 - 


استمارة سلوك التلمیذ 


نس رة 
الصف: الخامس ( ) 










tt وك‎ tt 
58 
0 ییا‎ 
"1۱ LL 






ملاحظات حول سلوك التلميذ ۲۰۰۷-۲۰۰ 











[0 
OTT 

۱۱0۸۰ 
ULL 
0 001 
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ملحق رقم -7 - 
نماذج لبعض رسومات JULY‏ وتعاببرهم الكتابية 


الاسم: اليف لاوسد 





٠. 5 


رسم حر 


"ارسم ما بخطر و een‏ جو مس " محقدا 


ير رمعا زی pee‏ 


im 5 :‏ ہت یآ م 
اس سس نزو 
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Pore air ine e 
ست ت مت س ی ےی‎ 





7 
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ما يخطر على بالك الآن كما تريد وكما تجب أن تعبّر 


"ارسم 


عنه 


محددا معالم 


الر 


سمة. 


رسم حر 


U 50‏ 
الإسم: رل ل 5 MEST. La‏ زر و 


۱ ۱ - ٠ الصف:‎ E ER 
,روت العز بعس‎ an sig انکر‎ 
ماذا تعني لك عبارة 'السّلام؟ اشرح‎ - 


- حاول أن ترسم فكرة التلام في أسفل الصفحة 
ا لسلام. .اض .الیب .ام أ ی یت ناو جج امش ا sland‏ وت ۱۳۹ ربا ەو 


99۵09099 نو ع اه 6 جاميه عأ وباج #70 6 ا وز ء رجو جو هوجو‎ UTE ووو ما ا او داع عه لم6 هاو 6 :6600663 66 :جه‎ ss tks 


ls‏ ما ]بجر و ابيا من تاج و ad edt‏ | تي 4 ۵( bed, ‘Whe tbe dd te‏ وس 
ءا وه و جو و مأ وا اوهو مومه واي و 
۱ 
lea. |... ۸0 ribet AO. 207 lA LA...‏ .عماج .1 لل وان 

‘ J 
enoe gh Wy oe oe 7 eh ۳۷3۹ yer ۹ کرای‎ A. Glide f نس لم‎ pe یه‎ 
600 ووو ا ار و جع ها 26 61/646664 مدع مو دوه وم‎ ye و‎ pss عورف موه هجوج و و دی روہ‎ Ex 
ل ا وا دبای مه مه و وه‎ tae 077 یکو لب ھوعسمہ! کو‎ id Ae 
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ا :ص = بل التار é tay‏ بل /ص/] مار 
a 1‏ رد 1 نات اه 


= م س * 
سے پر سے اس ےسھ 


رشم حر 


ارس ما يخطر على بالك الآن كما تريد وکما تحب أن تعبّر عنه " محفذا الم Aa fh‏ 
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ات م/م 
الإ: ساب كد رما التاريخ: أ ےہ \ ۷ ,۷ 
السر: ات الصف:! ۱٩‏ مب ال صای 
t 2 Ala”, 5 7 5 ۱‏ 
]نكر 8 أنثى تعبیر کتابی ۰ ١‏ ب 


- ماذا تعني لك عبارة "السلام”؟ اشرح 

- حاول ل أن ترسم فكرة اسلا في أسفل الصفحة 

EME. ۷ | Siskel‏ اید ...الا .۹ SAAN.‏ .ايرا ا 
ودی د سا ماما ay‏ .الما ots‏ .ا یہ A‏ 


errr ا‎ eal اپ‎ Pee 0 

PUTTTTTTTTTITTTITTTITITTTTTTT ا‎ ee 
POPP PCTTTTTTTTTTITITITITITITT ا اا ا‎ 2 eee 
يي‎ dh مم‎ 
ٴ۱۹٠٠۱:1111110108۰۰8۰۸09099194040+66848486800909.09.8909.526998.568:565655:86.56.5.88.8:58:0:0:8:8:9:8:09:5:9:9:9.0:9:0‎ 9:09:6 0+ 69.2 .4.5:52:55.5:4.8 8:25:55. 8 
و و رر و و و لك ان و وم و و و و و‎ 
وه او و و و هه ناما و دون و و‎ eee 
ا ا اا ها و و و و و و‎ eel 


0 Uti ed 
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الإسم سس 


Ay <0‏ تعبير كتابي 





- ماذا تعني لك عبارة 'السّلام؟ اشرح 
- حاول أن ترسم فكرة التلام في أسفل الصفحة 
اللام۔ ھو عیجی Hl lad‏ رید و .اہ د .ی جیامہ وف يلي عم ہہ 
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ا تى فة سر التاريخ: لال لس لاس 
العمر: سك العاحید 
نکر 0 أنثى تعبير كتابي 


- ماذا تعني لك عبارة العتلام؟ اشرح 
ہو een‏ 


عي ا 010101010 


اجون كلما .قبع رم یما اة ولک .ما اف هناك er beaks‏ 
لبحل..1.تتلح»..لتي..لمئا voted‏ 3 وق وی او یتو یر و تو ابر اوک جو مو یی وک ات 
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la‏ تي لك عبار : "السام" اشرح 
حول أن ترسم فکرة لنلام في أسفل الصفحة 


عدو ووو ا رت رر 34 11114 لو ممم تست 
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